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کا 
کم سنانف اة حکائق 
اروج الان 


اد 3 پا 


ترجمة وتقديم 


الحمد لله واهب النعم ودافع النقمء وأشهد أن لا إله إلا الله 
الذي علَّم بالقلم علّم الإتسان ما لم يعلم» والصلاۃ والسلام على 
عبده الأكرم سيد العرب والعجم؛ وعلى آله وصحبه وكل عالم 
20 | 

أما بعد فقد أذن لي مؤلّف «حدائق الروح والريحان» وهو 
العاق الخ و العامة الس رج فض ر ارال الل اد 
ونفع بعلومه؛ بأن أرتّب وأراجع وأحقّق سفره العظيم . . وأجازني 
كذلك في جميع مؤلفاته ومروياته من فنون العلم وصنوف المعرفة 
في هذا الدين التي نقلها العدول من هذه الأمة خير خلف عن خير 
E‏ لمن وال 


وإنه ليشرّفني التعريف بهذا الحجة العَلَّم والمقيم بأرض 
الحرم فأقول هو محمد أمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن أبو 
ياسين الأرمي جنساء العلوي قبيلةء الأثيوبي دولةء الهرري 
منطقة» الكري ناحية» البويطي قرية» السلفي مذهباًء السعودي 
إقامة نزيل مكة المكرمة جوار الحرم الشريف في المسفلة حارة 
ا 


مولده: ولد في الحبشة في منطقة الهرر في قرية بويطه في 
عصر يوم الجمعة أواخر شهر ذي الحجة» 8-0 وثلاثمائة 
وثمان وأربعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات 
وأزكى التحيات . ۱ 

نشأته : ترَبى بيد والده وهو يتيم عن أمهء ووضعه عند المُعَلّم 
وهو ابن أربع سنين» ۶ە۶۶۷ ۸,۰۹ ت 
حوّله الخ مدارس علوم التوحيد والفقه› وحفظ من توحيد الأشاعرة 
«عقيدة العوام» للشيخ أحمد المرزوقي؛ و«الصغرى»» واصغرى 
الصغری)ء و«الكبرى»» و«كبرى الكبرى» للشيخ محمد بن يوسف 
السنوسي؛ لأن أهل الخبشة كانوا وقتئذٍ من الأشاعرة» وحفظ من 
مختصرات فقه الشافعية كثيراً» ك «مختصر بافضل الحضرمي»» 
وامختصر أبي شجاع) مع «كفاية الآأخیاراء واعمدة السالك» 
لأحمد بن النقيتن: «وزيّد أحمد بن رسلان» وهي ألفية في فقه 
الشافعية» وقرأ «المنهاج» للإمام النووي مع شرحه «مغني 
المحتاج)ء و«المنهج» لشيخ الإسلام الأنصاري مع شرحه «فتح 
الوهاب»» وقرأ كثيراً من مختصرات كتب الشافعية ومبسوطاتها 
على مشايخ عديدة من مشايخ بلدانه. 

رحلته: ثم رحل إلى شيخه سيبويه زمانه» وفريد أوانه أبي 
محمد الشیخ موسی بن محمد اللاي ٠‏ وبدأ عندہ دراسة الفقه»› 
بدأ بشرح جلال الدين المحلي على «منهاج» النووي» ثم بعد ما 


)١(‏ الأديلي ‏ بفتح الهمزة وتشديد الدال المفتوحة ۔: نسبة إلى أديل من أعمال دردوا. 


٦ 


وصل إلى كتاب (السَّلَّم) حوّله شيخه المذكور ‏ رحمه الله تعالى - 
إلى دواسة التو الما رای فيه من النجابة والاجتهاد في العلمء 
وقرأ عليه مختصرات النحوء ك امتن الأجرومية» وشروحها 
العديدة» وامتن الأزهرية» و«مُلحة الإعراب» مع شرحه «كشف 
النقاب» لعبد الله الفاكهي. و«قطر الندى» مع شرحه «مجيب الثدا) 
لعبد الله الفاكهي» وقرأ «الألفية» لابن مالك مع تھا اعد يد 
ک اشرح ابن عقیل)؛ واشرح المكودي». واشرح السیوطي): ثم 
اققتقل كفن الص رف تر ال اھت جروس والمطق وار لت 
والوضع؛ واجتهد فيها وحفظ «ألفية ابن مالك» و(ملحة الإعراب» 
و«لامية الأفعال» و«السُلَم) في المنطق؛ و«الجوهر المكنون» في 
ن نار كل لسن يكم القضافة اکر 
حفظاًء وكان قليل النوم في صغره إلى كبره» حتى أنه كان لا ينام 
غالباً بعدما كبر إلا أربع ساعات من أربع وعشرين ساعة لكثرة 
اجتهاده في مذاكرة العلم» وكان يدرس هذه الفنون جنب حلقة 
شيخه» مع دراسته على الشيخ المذكورء ثم رحل من عنده بعد ما 
لازمه نحو سبع سنوات إلى شيخه خليل زمانه» وحبيب عصره 
وأوانة الشيخ محمد مديد الأدّيلي أيضاء وقرأ عندہ مطولات كتب 
النحو ك «مجيب الندا على قطر الندى»» و«مغني اللبيب» كلاهما 
لابن هشام» و«الفواكه الجَنيّة على المتممة الآجرومية»» وغير ذلك 
من مطولات علم النحوء وكان يُدرّس أيضاً جنب حلقة شيخه» 
وقرأ عليه أيضاً التفسير إلى سورة یس . 


۷ 


ثم رحل من عندہ بعدما لازمه ثلاث سنوات: إلى شيخه 
الشيخ الحاوي؛ المفسّر في زمانهء الشيخ إبراهيم بن يس 
الماجتي''ء فقرأ عليه التفسير بتمامه والعروض من مختصراته 
ومطولاته ك «حاشية الدمنهوري الكبير على متن الكافي»» و(شرح 
شيخ الإسلام الأنصاري على المنظومة الخزرجية»2 واشرح 
الصبان» على منظومته في العروض» وقرأ عليه أيضاً مطولات 
المنطق والبلاغة ولازمه نحو : ثلاث سنوات . 


ثم رحل من عنده إلى الشيخ الفقيه الشيخ يوسف بن عثمان 
الرّرقي» وقرأ عليه مطولات علم الفقه ك «شرح الجلال المحلی 
على المنھاج)ء وافتح الوهاب على المنهج» لشيخ الإسلام مع 
«حاشيته» لسليمان البُجيرمي» واحاشیته) لسليمان الجمل» 
واحاشیة التوشيح على متن 5 شجاع»» وامغني المحتاج» للشيخ 
الخظیت إلى كنات (الفرائضن)+ وقرا غليه غير ذلك مخ كحت 
الفرائض ك«حواشى الرحبية» و«القراتٌ الفائض في فن الفرائض» 
وهو كتاب جيد مر ايا ولازمه نحو: أربع وات 


)۳ 
و و سی يم المي يات 

الا ولش تةب 

)١(‏ الماجتي: نسبة إلى ماجة من بلاد ولّو. 


(۲) الورقيٌ: نسبة إلى ورقة من أعمال مدينة هرر. 


(۳) المجَّي: نسبة إلى قبيلة من قبائل نولي . 


ثم رحل من عندہ إلى شيخ المحدثين الشيخ الحافظ الفقيه 
الشيخ أحمد بن إبراهيم الكري» وقرأ عليه «البخاري» بتمامه 
واصحيح الإمام مسلم) وبعض کب الاصطلاح . 


ثم رحل من عنده إلى مشايخ عديدة» وقرأ عليهم «السثن 
الأربعة»» و«الموطأ» وغير ذلك من كُتب الحديث مما يطول بذكره 
الكلام» ثم رحل من عندهم إلى شيخ عبد الله نُوْرُوْ القَرْسِيَ”", 
فقرأ عليه مطولات كتب البلاغة كاشروح التلخيص» لسعد الدين 
التفتازاني وغيره» ومطولات كتب أصول الفقه كاشرح جمع 
الجوامع» لجلال الدين المحلي؛ وقرأ عليه من النحو «حاشية 
الحضِري على ابن عقيل». 

وقرأ على غير هؤلاء المشایخ كتباً عديدة من فنون متنوعة 
مما يطول الكلام بذكره من کتب السيرة» وكتب الأمداح النبوية 
ك «بانت سعاد» واهمزية البوصيري» و«بردته» و«القصيدة الوترية» 
و(الطرٗاف 04090۶ وإضاءة الدجئة» ألفية في كتب الأشاغرة» 
وغیر ذلك مما يطول الكلام بذکره» وكان يدرس مع دراسته جنب 
حلقة مشايخه ما درس عليهم من أربع عشرة سنة من عمره. 


ثم استجاز من مشايخه هؤلاء كلهم التدریسء استقلالاً في 
ما درس عليهم فأجازوا لهء فبدأ التدريس استقلالاً في جميع 
الفنونء فی أوائل سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين › في اليوم 


)١(‏ القَرْسِي: نسبة إلى قرسا ناحية من أعمال دردوا. 


الثاني عشر من ربيع الأول ۲ من الهجرة النبوية» 

فاجتمع عنده خلق كثير من طلاب كَل الفنون زُّهاءَ ستمائة طالب» 

أو سبعمائة طالب وكان يدرس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء 

الآخرة نحو: سبع وعشرين حصة من حصص الفنون المتنوعة؛ 

وكان يُحيي ليله دائماً بكتابة التآليف وبما قَدَّر الله له من طاعته. 
والل أعلم 


د ¥ كد 


ومؤلفاته كثيرة من كل الفنون حتى أود شكت إلى أن لا تحصى» وا لمطبوع 
المنتشر منها اثنا عشر کتاباً: 

١‏ «الباكورة الجنية في إعراب متن الآجرومية». 

۲- «الفتوحات القيومية في علل وضوابط متن الآجرومية». 

۳ - «الدرر البهية فى إعراب أمثلة الآجرومية». 

e:‏ «جواهرٌ التعليمات شرح على التقريظات ومقدمة علم 
النحو) . 

٥‏ - «هدية أولي العلم والإنصاف في إعراب المنادى 
المضاف». 

5 «مناهل الرجال على لامية الأفعال». 

۷- «تحنيك الأطفال على لامية الأفعال». 


3% ومن المصطلح: 

۸ - «الباكورة الجنية على منظومة البيقونية». 

۹ - «هداية الطالب المعدم على ديباجة صحیح مسلم» . 
مسلم) مجلدان . 


٭ ومن کتب الأسماء والصفات : 


١‏ «هدية الأذكياء على طیبة الأسماء فی توحيد الأسماء 
والصفات» . 


۱۲ الد المعراج على خطبة المنهاج» للإمام النواوي . 


وغير المطبوع منها من الفنون المتنوعة: من التفسیر: 

٠‏ «حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» اثنان 
وثلاثون مجلداً جمع فيه سبعة فنون» بل ثمانية» بل تسعة لم يُسبق 
کت اھر وغ التی تر ا لان 
٭ ومن النحو: 

٤‏ «حاشية على كشف النقاب على ملحة الإعراب». 

: «هدية الطلاب في إعراب ملحة الإعراب»‎ ١6 

. «الصور العقلية على تراجم الألفية» لابن مالك‎ -٦ 

۷- «التقريرات على حاشية الخضري على الألفية» . 

«حاشية على الفواكه الجنية على متمّمة الآجرومية». 


48 «التقريرات على مُجیب النّدا على قطر التّدى» كلاهما 
لعبد الله الفاكهى . 


3% ومن البلاغة: 


لر الصو غلی الجوهر الوكنون» لد الرضمية 


۲١‏ - «التقريرات على مختصر سعد الدين › على التلخيص». 
٭ ومن المنطق : 


5 «الكنر المُكَتٌم على متن السُلّم» للأخضري أيضاً. 
۳٣‏ - «التذهيب على متن التهذيب فى المنطق» . 
* ومن العروض: 
العروض') . 
٥‏ _ «التبيان على منظومة الصبان في العروض».. 
* ومن الحديث : 
-٦‏ «النهر الجاري على تراجم البخاري ومشكلاته». 
۷ - «رفع الصدود على سنن أبي داود» على الربع الأول 


۸- «التقريرات على شرح المحلي على جمع الجوامع في 
الأصول). 


1 


٭ ومن الفقه : 
8 «التقريراتٌ على شرح المحلي وحاشيتي القليوبي وعميرة 
عليه على المنهاج» في فقه الشافعية. 


٠١‏ _ «حاشية على فتح الجواد على متن الإرشاد» في فقه 
الشافعية . 


. «أضوأ المسالك على عمدة الناسك» لأحمد بن النقیب‎ _ ١ 
«التقريرات على التوشيح على غاية الاختصار».‎ - ۲ 


 ”*‏ «التقريرات على فتح الوهاب مع حاشيته التجريد» 


5" «التقريرات على قصيدة زبد أحمد بن رسلان». 


٭ ومن الأمُداح النبوية والسيرة المرضیة: 


٥ہ‏ انیل المراد على متن بانت سعاد» لكعب بن زهير 
الشاي الجليل ب رین الله ها 


. «البيان الصريح على بردة المدیح) للبوصيري‎ ۳٣٦ 
«البيان الظریف على العنوان الشريف».‎ - ۷ 
«المقاصد السِّنيّةُ على القصائد البرّعية».‎ _ ۸ 


۹ _ «التقريرات على همزية البوصیري) . 


٭ ومنها في المصطلح : 

و ال ےئ SD‏ سم 
الوط 

١‏ - ومنھا برل كرام الضيفان مقدمة تفسير حدائق الروح 
والريحان» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن. 

٢‏ - ومنها «مجمع الأسانيد ومظفر المقاصد من أسانيد كل 
الفنون»). 

٣‏ - 'فَتْخُ الملك العلام في عقائد أهل الإسلام على ضوء 
الكتاب والسنة». 

وكات جره مق الحبعة إلى هذه الگا السعيدة في 
تاريخ سنة ثمان وتسعين بعد ألف وثلاثمائة كما أرّخه بقوله: 
هاجرث في ثمان وتسعينْ مخ بعد آلف وثلاثِ مين 

وكان سببٌ هجرته؛ اتفاق الشیوعیٔین على قتله. حين أسس في 
منطقته الجبهة الإسلامية الأرومية» وجاهد بهم وأوقع في الشيوعيين 
قتلاً ذريعاً. وحاصروہ لقتله وخرج من بين أيديهم بعصمة الله تعالى» 
وكان بعد ما دخل هذه المملكة» وحصل على النظام مدرساً في دار 
الحديث الخيرية من بداية سنة ألف وأربعمائة» وكان أيضاً مدرساً في 
المسجد الحرام ليلاً نحو: ثمان سنوات» بإذن رئاسة شئون الحرمين 
حتى تقرر تكريس وقته لمزيد من التأليف. فتصدى لشرح صحيح مسلم 
في خمسة عشر جزءاً مجلداً وله أسانيد عديدة من مشايخ كثيرين في 


1 
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اد 
با یو بے 


هذا وبعد التفصيل في ذكر سيرة هذا المفسّر الجلیل يحسن بنا 
التمهيد لمقدمة هذا التفسیر ء بالثناء على الله الحميد المجيد» الفعّال 
لما يريد» الذي اختار صفوة العبيد» سيدنا ونبينا محمد ييه وبعثه 
بمكارم الأخلاق» ونشر فضلّه وذِكْرّه في جميع الآفاق» وأَنْرلَ عليه 
نورا خدی به من الضلالة» وأَنْقَدَ به من وُفْقَ مِنَ الجَهَالَةَ» وَحكم 
بِالقَوْزٍ والقّلاح لِمَن اتْبَعہُ وبالخسران لِمَنْ أَعْرَضَ عنهء بَعْدَ ما 
شيعه + عجر الطلادق عن اند ومحارفية» جين تعذافم على 
أنْ يَأنُو بسُورة مِنْ مِثْلِهء في مُقابلَيهء ثُمّ سَهّل على عباده المؤْمِنِينَ 
مع إِعْجَازِهٍ تِلاوّتہی ويسر على الألسن قراءته ودِراسَتهٌ ا فِيُْه 
ورّجَرَء وَبشر فيه» وأَنْدَرَ وَذَّكَرَ فيه المَواعِظء لِيُتَذكَرَه وضَرَبَ فيه 
الأمتال» ليُتَدبره وفص فِيْهِ مِنْ أخبارٍ الماضِينَ؛ لِيُعْتَبَرَهِ ودل فيه 
على آياتٍ التوحيد؛ لِیْتفکر؛ ثُمَّ لَمْ يَرْضّ يئا بِسَرْدٍ حِرُوفِهء دُوْنَ 
جفظ خُدودو؛ ولا بإقامة كلماته» دُونَ العمل بمُحُكماتّهء ولا 
بتلاوټه» دون تدبّر آياتِه» في قراءته» ولا بدراسته دون تعلم 
حقائقه» وتفهم دقائقه ولا حصول لهذه المقاصد منهء إلا بدراية 
تفسيره وأَحْكَامِوء ومعرفة حلاله وحرامه» وأسباب نُرُولِهِ وأقسامء 
والوقوفِ على ناسخه ومنسوجه. ومعرفة تَناسّب آياټه» خَاصَّهِ 
وعامّه» ومُطَلَّقِهِ ومّجْمَّلِهء فإنَّهُ: أَرْسخ العُلُوم اا اد 
وفضلا اکا نتاجاًء انوا شر جا فلا شرف الا وهو الشبيل 


۷ 


زوس رع الا وس الدال قا رت تی اق ال لذ رجالا 
مُوفْقِينَ» وبالحقٌ نَاطِقين» حبّى صَتفُوا في سائر عُلُومه المصتفاتِ 
وجَمَعُوا سائرٌ فُنُونِهِ المُتفرْقَاتِ کل عَلى قَذرِ فَهْمِدء ومَبْلغ عِلّْمِهِ 
نظراً لِلخَلفء واقتداء بالسَّلّفء فشكر الله سَمْيَهھم رر اه 
وأشْهَدٌ أن لا إلّه إلا اف الفَرْدُ الصمدء الواح الأحدُء الذي لم 
كه عر فا افو آذ ag e‏ ات کی 
لي يوم الدين» بكامل الإيمانٍ واليقين» فيا واجبّ الوجودء ويا 
فائِض الجُود» ويا عااكز ضر صل وسلم على حبيبك 
المحمود» صّاجحب اللُواءِ المَعْقُود وعلى آله وصحبه ذَوِي الكرم 
والجُود صلاة ثوازي غُنَاءَه وتجازي عَنَاءَه» وکل مَنْ اغا وقرّرَ 
يُنْيَانَهِ . 

أمَا بَعْد: فلمًا فرغ واضع هذا التفسير «حدائق الروح والريحان في 
روابي علوم القرآن» منه» حبذ له مقدمة وجيزة لتكون سفينة لمن أراد 
الخوض في بحاره» والمفتاح لمن أراد معالجة قفل أسراره» أسماها 
«نزل كرام الضيفان في ساحة حدائق الروح والريحان» وقد أشتملت هذه 
المقدمة على ثلاثين فصلا. ۱ 
ا دابا عدف ا ااہتتہت ات ۶افت 

عو یا بد 
الأازنية لش هة ت اعرف .ات ا بت سر يلاغلل 
حلالٌ حرام محكم متشابه بشيرنذيرقصةعظة مَثَل 
با با بد 


۸ 


ا عر الس a‏ انت وس 

ایا افص رسكا دروو اللو یو غر نت اف 

هذا وقد آن أوان شروع القارىء في تفحص هذا الكنز وإلقاء 

النظر على جواهره الثمينة والفريدة وبالله التوفيق والهداية لأقوم 

طريق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ١‏ 
0 


الدكتور/ هاشم بن محمد علي مهدي 
الأربعاء ه/ ه/ ١47١‏ ه 


۱۹ 


الفصل الأول 
في فضل القرآن الكريم تھی می و ا 
فقد ورد في فضله» رولت وتعليمه أحاديث كثيرة : 


فمتها: ما رَواہ الإمام مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
لاصحيحها عن زيدٍ بن أَرْقَم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول 
الله ككل یوماً فِينا خطيباً بِمَاء يُدْعَى: خُمّاء بَیْنَ مَكَةَ والمدينةء 
فحَمِد الله» وأثنى عليه» ووّعظ وذكّرء ثم قال: «أمّا بعد: ألا أَيُھا 
النّامنُ! إِنّما أنا بشرٌ يوشك أن نيدن رسول ربّي فايب وإني 
تارك فيكم تَقلّين» أوّلهما کتابُ اش فيه الھُدی والنورٌء فخُذوا . 
بكتاب الله وَاسْتَمْسَكُوا به»» فَحَثٌ على كتاب الله» ورَغُبَ فيهء ثم 
قال :وأهل بيني أذكركم الله فی ال ية زاذا في رواية: 
اث لله فيه القن كرا لقو و هو SENSO‏ 

۱ ٍ ی والنور؛ مِن به» وأخل ب على 
الھُدی؛ ومَنْ أَخْطَأه ضَل». وفي رواية: ٢‏ کتابُ الله هو حَبْل الله 
من اتّبّعه كان على الهدىء ومَنْ تَركّه كان على ضلالة». وفي 
رواية الترمذي عنهء قال: قال رسول الله بل : «إتّي تارك فيكم ما 
إن تمسّكت به لن تَضِلوا بحْدي)ء أَخْدُمُما أعظم من الآخر: وهو 
کات اللہ ؛ «خَبْل ممدوڈ مِنّ السماء ال الأرض؛ وعِتَرَتَى أهل 


)١(‏ الخازن. 


بيتي ء لنْ يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ فانظروا كيف ت تخلفوني 
فيهما»). 

۱ ومنها: ما أخرجه مسلم أيضا: عن عمر بن الخطاب قال: 
مات نبيكم ية قال : إن الله تعالى يَرْقَعُ بهذا الكتاب أقواماء 
ويْصَمٌ به آخرین) . 

رت اك د رضي اله عنهما. _ قال: 
القرآنء كالبيّت الكّرب». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
١‏ 

ومنها : ما أخرجه البخاري» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : : عن النبي ا قال : ١‏ خَيْرُكم مَنْ تعلّم القرآنَء وف 

ومنها: ما روي عن عائشة ‏ رضي ا عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله ية : «المَاهِرٌ بالقرآن مع السَّفْرَةَ الكرام البررة» والذي 
قرأ القرآن» ویتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». متفق عليه. 
(الماهرٌ): الحَاذِق الكامل الحفظ الجَيّد التلاوة. (يتعتع)؛ أ 
یردد في تلاوته؛ يِضعفٍ حفظه . (له سر 0ات ا ہت 
القراءق ضيه تعبه فيها والمشقة ٦۳0ھ‏ ة فيهاء ۲ھ +9 أن اله 
ےا أ ئا اجر الماع بل الماهر أفضل منه» راہ أجرا : 
أن النبئَ ب قال: «مَثَلَ المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ كمثل الأتْرَجّةٍ 
طعمها طيّبٌء وريحها طيّب» ومٹل المؤمن الذي لا يقرا القرآن» 


۲١ 


' كمثل التمرة طَعْمّها طيّب» ولا ريم له» ومَثلٌ الفاجر الذي يقرأ 
القرآن» كمثل الريحانة ریشُھا طيّب» وطَعْمّها مرّء ومَثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن. كمّثل الحنظلة طَعْمُها مُرَّ ولا ريح لها». 
متّفق عليه . فيه دَلِيْلُ على فضيلة خُفاظ القرآن» ومُشروعيّة ضَرْبٍ 
الأمثال؛ لإيضاح المقاصد. 

ومنها: ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ية : «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فْلَّهُ خحسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: «ألم»# حرف؛ ولكن أَلِفٌ حرف ولامُ 
حرف» وميم حرفٌ». أخرجه الترمذي؛ وقال: حديث حسن 

ومنها: ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رخل؟ یا رسول اھ1 آيٗ الأعسال: أحب .إلى اله تغالى؟ قال: 
«الحال المرتجل»ء قال: وما الحالُ المرتحل؟ قال: «الذي يَضْرِبُ 
و ]إلى العو گلا ارفهر 1 اھر )ری 

ومنها: ما روي عن عبد الله بن عَمِرو بن العاص قال: قال 
رسول اش بل : «يقال لصاحب القرآن: اقْرَأء وارْقَء ورَثل كما 
كُنْتَ تُرْثْلُ في الدنياء فإِنَ منزلّكَ عند الله آخرٌ آيةٍ تقرؤها» أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

Es =‏ رُوي عن ابي هريرة» عن النبي بيه قال: «يَجيءُ 

القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رَبّ! حَلَّه فیْلْبَس تاج الگرامة ُه 
يقول: يا ربا زذهء فِیلْيَسس حل الكرامة» نم يقول: يا ربٌ! ارْضٌ 


۲۲ 


عنه» فیزضی عنه» فيُقال: اقرأء ارف ويزاد بكل آية 0 865 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . 

ومنها : ما رُوي عن سهل بن معاذ الجُھَنئ ە0ئ" 
رسول الله كو قال : امن قرأ القرآن وعمل به» ا وَالِداه يوم 
القيامة كاتا ضوءه أحسنٌ مِن ث ضوع الشتسن فی بیوٹر الدنیا لو 
کانت فیک فما ظتكم بالذي عَمِلَ بهذا» أخرجه أبو داود. 
قال: قال رسول الله پل : «مَنْ قرأ القرآن فَاسْتَظْهَرُهء فاحل جلاف 
وحرم حرامه» أَذْعَلَ الله ات وشفَّعهُ في عَشَرةٍ و مِنْ أهل ب بيه 
كلو فد وسكت کی انان . أخرجه الترمذي»› وقال: حديث 
غريب» وليس له إسناد صحيح . 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ما أَذْنَ الله لشيءء كَإِذْنِهِ لتب يتغنّى بالقرآن يَجْهَرْ 
بها متّفقٌ عليه . ما أذن اللہ أي: اسْتَمَمَ لمن يتغنَّى بالقرآن» أي: 
يحسن صوته به. 

ومنها: ما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله گل : «ليس يتا من لم يتغنَّ بالقرآن». 

ومنها: ما روي عن عَقَبَةَ بن عامر ‏ رضي الله عنهء قال: 
سمعث رسول الله كَل يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةِ 
وال بالقرآن کالم بالصدقة» أخر جه أبنو داود» والنسائئٌ» 
والدارميٌ. والترمذي» وقال : حدیث حسن غریب .. 


۲۳ 


ENA رھ ار‎ a 
. الإسلام» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية‎ 
.قال: «من قام بعشر آيات» لم يُكتب من الغافلين» ومن قام‎ 
بمائة آية» كُتب من القانتين» ومن قام بألفف آية» كُتب من‎ 
المُقَنْطِرِينَ». والآثارٌ في معنى هذا الفصل كثيرة» وفيما ذكْرْنَاہ‎ 
کفایڈء والله المُوفَقُ للهدَاية.‎ 


والله أعلم 


۲٤ 


ظ الفصل الثاني 
في کیفیة التلاوة لكتابر الله تعالى» وما 74 منها › وما یحرم 
وا تلّف الناس فى ذلك 


روى البخاري» عن قتادة قال: تالت IE‏ قراءة رسول 
الله يلِهِ؟ قال: (یَمُدُ مدا إذ قَرَاً نے اتو کے اد 
240 ا بهد بالرحمن ود بالرحيم). 
يقطع قراءته» يقول: «الحمذ لله رب العالمين»» 0 يقف الرحمن 
الرحیم تُمْ يقفء وكان يَقَرَأ مالك يوم انديس : قال : حدیث 
غريب . وأخرجه أبو داود بنحوه. 

ورُوي عن رسول الله يل أنه قال: «أحسنٌ الناس صوتاً؛ مَنْ 
إذا قرا ES‏ فی ان سال ان 

وروي عن زياد النمَيْري: «أنه جاء مع القرَاءِ إلى ان بن 
مالك› فقِیل لَه: اقرا فرَفع صوتّه وطرّب ؛ وکان رفیع الصَّوْتِ 
فكشفت اند عن وهه وكان على وجه رة مواد فقال: (يا هذا 
ذه هكذا يفعلون) )»وكات انا راى قينا كر كفا عن وه الخرفة: 


)١(‏ القرطبي. 


>30 


وروي عن قيس بن عبّاد أنه قال : کان أصحاتٌ رسول الله لا 
يَكْرَهُون رَفْعَ الصوت عند الذِكْرء ومِمَّنْ روي عنه كراهة رفع 
الشكوت فين قراءة القر ام سد :الہ وعد بن بين 
والقاسم بن محمد» والحسن: وابن سيرين ؛ وَالنْحَعِيُ وغيْرّھم 
وکرهه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل؛ كلهم کره رفع الصوتر 
بالقرآن» والتَظرِيبَ فيه . 

وروي عن سعيد بن المسيب: أنه سّمع غُمرَ بن عبد العزيز 
يوم الناسَ» فطرّبَ في قراءته» فَأَرْسَلَ إليه سعيدٌ يقول: أَصْلَحَكَ 
ان او ترا کم تفرك غم لیے بهد 

وروي عن القاسم بن محمد: أن رجلا قَرَأأافي مسجد 
النبي ييل فطرٗب ٠‏ فأَنکرَ ذلك القاسم وقال: يقول الله عرّ وجل: 


رح عه 


وئم لكتبٌ عير لا يِه الیل من بین يَدَيْهِ ولا من خَلْفِوء» الآية. 

وروي عن مالك: أنه سل عن التبر في قراءة القران فى 
الصلاقء فأنكر ذلك» وكَرِهَهُ كراهة شديدة» وأنْكرَ رَفْعَ الصوتِ 
به . 

ورّوى ابن القاسم عنه: أنه سُثل عَن الألْحَانِ في الصلاة؟ 
فقال: لا يعجبّني» وقال: إِنّما هو غِنَاءٌ ينون به؛ لیَأمُڈُوا عليه 
الدَّرَاهِمَ. وأجارّث طائفة رَفْمَّ الصوت بالقرآن, والتطریبَ به؛ لأنه 
إذا حَسُّنَ الصوث بەء كان أَوْقَمَ في الوس وأَسْمَمَ في القلوب: 
راحْتَجُرا بقوله كله : ربوا القرآن بأَضّوائِک٤‏ رؤاء الْبْرَاءُ بن 
عازب . أخرجه أبو داود والنسائي . وبقوله يَةِ: «ليس متا من لم 


٢ 


يتغنّ بالقرآن»» أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى للنبي قل: (لو 
أعلم أنّك 5-8 قراءتي لَحَبرْثهُ لك تحبيراً). وبما رواه عبد الله بن 
نکنل قال كرا رسول الله كلو عام الفتح في مير له (سُورةَ 
الفتح) على راحلتهء فَرَجّع في قراءته. 

. ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا أبو حنيفة» وأصحابّه» والشافعیء وابنُ 
المبارك» والنضرٌ بن شميل» وهو اختيارٌ أبي جعفر الطبري» وأبي 
الحسن بن کا > والقاضي أبي بک بن العربي» وغيرهم. قلت : 
القولأ'' الأول أصح لِما ذكَرْناه ويأتي» وأمّا ما احتجُوا به من 
الحدیثِ الأوّل؛ فليس على ظاهره؛ وإنما هو فى لار أي : 
زَيّنوا أصواتكم بالقرآن . قال الخطّابي» وكذا فسّرہ غَيْرُ واحدٍ من 
أئمة الحديث. (زيّنوا أصواتكم بالقرآن) وقالوا: هو من المقلوب»ء 
كما قالوا: عَرضْتٌ الحوضَ على الناقة؛ وإنما هُو عَرَضْتٌ الناقة 
على الحوض . قال: ورواه مَعْمَّرٌء عن منصورء عن طلحة فقدم 
الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. قلتُ: وهذا الخلاف ما لم 


۰ 
ہو و وھ و 


یمنع فهم معنى القرآن بتَرْدِيدٍ الأصوات؛ وكثرة التَرْجيعاتٍ > فإن 
راد الأمْر على ذلك حتى لا يهم معنا فذلك حراءٌ باتفاق » كما 
يفعل القَّرَاءُ بالدِيَارٍ المِصّريَّةء الذين يَفْرَؤُون أمَامَ المُلُوك 
بالا فيا دون على ذلك الا رر رالات َل سَعْيُهم 
وخَابَ عَملُهم I‏ بذلك تَغْيِيرَ کتاب, اش وو ون ل 
أنفسهم الاجتراء على اللہ ان يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه جيل 


)١(‏ الطبري. 


۷ 


ِدِيْيهم» ومُروقاً عن سنّة نبيّهم» ورَفْضاً لِسِيّرِ الصّالحين فيه مِنْ 
سَلَفِهِمء وِنُرُوعاً إلى ما يُرَيّنُ لهم الشيطان يِن أعمالھم؛ وهم 
يَحْسَبُون أنهم يُحسنون صُنْعهمء فهم في غَيّهِم يتردّدُون» وبكتاب 
الله يَتلاعَبونء فإِنًا لله وإنّا إليه راجعون. لکن قد أَخْبَرَ الصادق 
المصدوق: أن ذلك يكونء فكان كما أَخْبَرَ التب 8ل : ذَكَرَ الإمام 
الحافظ» أبو الحسن رَزِينٌء وأبو عبد الله الترمذي الحكيم في 


ت 
2 
3 س 


انوادرِ الأصول»» من حديثر جليفة: أن ستول الله کا قال : 
«اقرأوا القرآنَ بلحُون العرب» وأَصُواتِهاء وإيّاكم ولحون أھل, 
الفِسُق . ولحون أهل الكتابين » وسيّجِيءْ بعدي قوم يُرَجَعُون 
بالقرآن ترجیع الخْتَاءء والتّوح, لا پُجاوژڑ حَناجِرَهمء 00 
و 5 ع : وه ابر عع 
قلوبهم› وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 

اللحون : جمع لحن : وهو التَظْرِيْبٌء وترجيع الصوت › 
تة بالقراءة› والشعرء والغناء» قال 2 ويشية أن یکون 


هذا الذي يفعله فراء زماثا بين يدي الؤعاظء :وفيالمجالس من 


اللحون الأَعْجَمِيَةَء التى یٹروون بهاء ما نَهَى عنه رسول الله ية . 
والترجيع في القراءة: رويد الخرُوف» كقراءةٍ النصارى . 
والترتيل في القراءة: هو التَأَنِيَ فيهاء والتمهل» وتَبَيِينُ 

الحروفرء والحركات ؛ تَشْبِيهاً بالئٹْرِ المُرنّل » وهو المُشْبهُ بنور 

الأفْخُوَانِ » وهو المَظْلُوب فى قراءة القرآن» قال تعالى: لوَرَيْلٍ 

لمان ريلا . وسُئلَتْ ام سلمة؛ عن قراءة رسول الله ي وصلاته؟ 

فقالت: (ما لكم وصَلأتِهِ)» ثم نَعَتَثْ قراءته» فإذا هي تَنْعَتْ قراءة 


۲۸ 


2 
7 


مَفْسَّرَة ا حرفا. أخرجه النسائي ء وأبو داود» والترمذي› وقال 


۹ 


الفصل الثالث 
في تحذير أهل القرآن والعلم من الریاىی وغیرہ 


قال الله تعالى: #واعبدوا ال ولا تَروا يو شیا ۹ء وقال 
تتعشالےی: لی کان رجا ل ر فلمل ع ا ول شرك بعبادة ريف 


دا . 


و 


روى مسلمء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن أوّل الناس يُقْضَى عليه يوم القيامة؛ رجل 
اسْتُشْهِدَ فأَتِيَ به» اف کک تی اہ قال فيا عل خت؟ 
قال :قاتلت فيك حدى اسْتُشْهِدتُ قال: كدَبْتَء ولكنّك قاتلْتَ 
لقال : جَرِىةٌ» فقد قيل» د م ر به فشجب على وَجهِوء حتى أَلْقِي 
في الَتارء ورجل تخل اللہ و ا 
فعرّفه نِعَمهء فَعَرَقّها قال فا یل ها ؟ قال: تعلَمْتُ العلم 
فا وقرأث فيك القرآنء قال: كَزَيْتَء 1 
لقال : عالمء > وقرأتَ القرآن ليقال: هو قاریءٌ فقد قِيل» ثم آمر 
سج ےرت ا 
وأعطاه من أصنافر الال كلف نا وت فعرّفه نِعمّهء فعرَفَھَا٘ 
قال :فنا حملت فاا فال نها ترركت فيها ا سیل تحت أن ی 
فيهاء إلا أَنْفَقْتُ فيها لَك قال: كَذَيْتَء ولكنّك فعلت لِيُقال: هو 


7 


جوا فقد قیل؛ ام م أير به فشحب على وجهه» حتی ألقي في 
النار». وقال الترمذي في هذا الحديث: م ضرّب رسول الله پل 
۸7 ۶ی 1 پٰپٹف++ + ہہ ٴ0 
تسر ب الثار يوم القنافة0:.. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث» 


فيمن لم يُرِدْ بعَملِوء وعِليه وَجْهَ الله تعالى. 

وروي عن النبي گل أنه قال: من طلب وہ أو 
أراد به غَیْرَ الله لوَا مقعدّه من النار». 

وأخرج ابن التمنارلة فى رات غین العياس سن 
عبد المطلب : قال: قال رسول الله 6: ١يَظهِرٌ‏ هذا الدينٌ حتى 
يجاوز البحارء وح تحاف ار بالخیل, في سبيل الله : ورڈ 
وتعالى» م يان انام يَقْرءُون القرآن: فإذا قَرءُوهُ قالوا»: ا 
مِنَاء مَنْ أَعْلَّمُ منا؟ ثم الْتَفْتَ إلى أصحابهء فقال: «هل ترون فى 
أولئْكم مِنْ خير؟» قالوا: لاء قال: «أولئك منكمء أولئك مِنْ هذه 
الأمّقَ وأولئك هم وَقُودُ النّار؛ . 

وروی اق داود» والترمذي». عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلِِ: «من تعلّم علماً مِمًّا يُبتغئ به وَجْهُ الل؛ لا بتعلمہ؛ إلا 
لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم القيامة». 
يعني : ريحها. قال الترمذي: حديث حسن . 

وروى الترمذي أيضا: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله كله اہر اھب جلث الخرن ف تالوا: نا رسرل: اق اا وها 
حت الخون؟ تال: «وادٍ في جهنم تَتَعوّدُ منه جھِتّمُ في كَل يوم 


۳١ 


مائة مرّةاء قيل : یا رسول الله ! ومن يذل قال : «القَرَاءٌ المراءُون 
أَعْمالِهم». وقال هذا حدیث غریب . 


وفي كتاب أَسّد بن موسی: أن النبي يكل قال: «إِنّ في جھتّم 
00 إن جهنم تَتَعَوَدُ ین شر ذلك الوادي؛ کل يوم سبع و 
وإنٌ في ذلك الوادي لَجُبَاَء إن جهنم وذلك الوادي؛ ليتعوّدَان 
بالله مِنْ شر ذلك الجُبٌء وإن في الجبّ لَحَيَّةَ وإن جهنّم والوادي 
والجُبٌ؛ ليتعرّدُون بالله مِنْ شر تلك الحَيِّةِ سبح مرات» أعدھا الله 
تعالی للأشقياء مِنْ حَمَلَةٍ القرآن » الذين يَعْصّون الله». فيجبٌ على 
حامل, القرآنء وطالب العلم أن يَتَقِي الله في نَمْسِوء ويُخْلِصَ 
العمل ش؛ فإن كان تَقدَّم له شيءٌ فعا کر فَلْيُبادِرٍ التوبَة 
والإنابةء وَلَيْبتِىء الإخلاص : فى التوبة وعَمَلِهِء فالذي يرم حامل 
القرآن, اا اکر مِمًا نت عه أن له من الأجْرِ ما 


١ 
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وأخرج الطبري في كتاب «آداب النفوس» قال: حذثنا أبو 
كرّيب» محمد بن العلاءء حدثنا المُحاربيُ»: عن عَمرو بن عامر 
البَجَلىٌ ؛ ؛ غن ابن صدقةء عن رَجُل ین أصحاب النبي بي أو عمّن 
حَدَنهء قال: قال رسول الله پل : الا تُخاوع الله؛ فاته مَنْ يخادع 
ا ایت اکلہ قب 
يُخادع الله؟ قال: «تعمل بما أَمرَكَ الله به» وتَظلْب به غَيْرَه واتقوا 
الرياءء فاته الشركة إن المرائي يَدُعَى يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد بأربعة أسماءء ينْسَّب إليها: يا كافرً! يا فاجرً! يا غادرً! يا 


۳۲ 


خاسرً! ضل عَملك» وبَطل أَجْرٴُكَ فلا خَلاق لك الیومَ؛ فالْتمين 
أخْرَكَ مِمّن كنت تَعْمَلَ له يا مُخاوع . 

وروی علقمة» عن عبد الله بن ھت ال ؟ (كيف أنتم» إذا 
لک فثنة زرا تھا الصخير» و الكبير»-وتكل تا اعة 
يَجْرِي عليها الناس؟ فإذا عَيّر منها شي٤)ء‏ قیل: قد غيرث السُنَهٌ 
قيل: مَتَى ذلك يا أبا عبدِ الرحمن؟ قال: «إذا کثر قرَاؤْكُمء وقل 
فقهاؤكم. وكثر أمراؤكم. وقل أمناؤكم. وَالْتْمِسَتْ الدنيا بعمل, 
الآخرقء وِثْفقَهَ لِغَيْر الڈین). وقال سُقيان بن غيينة: بَلَعَنا عن ابن 
E‏ يله الو ات احدوة تحدوو ونه گنی 
لأحبّهم الله؛ ولكن طَلَّبوا به الدنياء فَأَبْعْضَّهم الله وِمَانُوا على 
انتا ظ 

وروي عن أبي جعفرء محمد بن علي في قول الله تعالى: 
کا فبا هم ولاو 69 4. قال: قومٌ وَصَفُوا الح والعدل 
بألسنتهم» واه إل غيره . 

والله أعلم 


۳ 


القضل ارام 
في گر ما ينبغي لصاحب القرآن أن يُلْرِمَ نفسه به» ولا يَعْفْل عنه 


7 ۰ درا رام 
يأخدّ نَفْسه بقراءة القرآنء في ليلدء ونهاره» في الصلاقء أو في 
غير الصلاق؛ لغلا يَنْسَاهُ. 


اہ عيٰ او ر 
الله يله قال: (إِنّما مَثْل ساجب القرآن» كَمَثل صاجب الابل, 
اکھد ]نكن عاديا اکم EES ESS‏ قام 
صاحبٌ القرآنء فقّرأه بالليل والنهار؛ ذَكّرهء وإن لم يقم به؛ 


2 


وينبغي له: أن يكون لله حامداء وَلَنِْعَمِهِ شاكراء وله ذاکرا؛ 
وعليه موكلا وبه مُستعيناً» وإليه راغباًء وبه مُعتصماء وللموتِ 
ذاكراء وله مد1 

ويَنْبَغِي له: أن يكون خائفاً مِنْ ذَنْبِوه راجيا عَفْوَ رب ويكون 
الخوف في صِحّته أَغْلَبَ عليه إِذْ لا يَعْلَمْ بِمَ يُخْتَمْ لەء ويكون 
الرّجَاءُ عِنْدَ حُضورِ أجلهء أَقْرَى في نَفِسِه؛ لِحُسْن الظنّ بالله تعالى. 
قال رسول الله ل : «لا يَمُوتَنٌ أحدكم إلا وهو مُحسَّنٌ بالله الظنَ» 
أي : اناا ووس دي رت تھا 


3 


وينبغي له: أن يكون عالماً بِأَهْل زمایهء مُتحفّظاً مِنْ 
للطاف سكام في غلاض لفن وتجاؤ مُيجَيدء مقدما بين يديه 
ما يَقْدِرُ عليه مِنْ عرض ذُنْيَاهُ مُجاهِداً لِنَفْسِهِ في ذلك ما اسْتَطاعَ . 

70 اه ہئ2۶۹۷ " 
واستعمال تقوى الله ومراقبته فِيّْما أمَرَهُ به» وِنھَاەٗ عنه. وقال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ينبغي لقارىء القرآن: أن يعرف بلَيْلِهِ 
إذا الناسُ نائمون» وبتهاره إذا الناسُ مُستَیْقِظُونء وببكايه إذا 
التّاسُ يضحكون. وہصّمی إذا الناس يَخُوضُونء وبِحُشُوعِهِ إذا 
الناسُ يَخْتَالُونَء وبُحزنه إذا الناسُ يَقْرَحُون) . 

وقال عبدٌ الله بن عمرو: (لا ينبي لحامل. القرآن أن يَخُوضَ 
مع مَنْ يَخُوض»ء ولا يَجْهَلَ مع من يَجُهل› ولكن يَعْفُو ويَصْنَحٌ 
لِحَقّ القرآن؛ لأن في جُوفِهِ كلام الله تعالی). 

وينبغي له: أن یأغُذ نَفْسَّه بالتَّصَاوُن مِنْ طرق الشْبُهَّاتِ 
ويُّقلّل الضحكَء والكلام في مجالس القرآنء وغيرها بما لا فائدة 
فيه» ويَأخذ سه بالحِلّم والوّقار. 

وينبغي له: أن یتواضع للفقراء» ويَتَجئّب التّكبرٌ والإغجاب». 
ويتجافى عن الدنيا وأَبْنَائْهاء إن حاف على نفسه الفتنةء ويرك 
الخذال راتوا بويا جد نَقْسّهِ بالرفق والآدب . 

وينبغي له: أن يكون مِمَنْ يُؤْمَنُ شَرَهُ ويُرْجَى حيرف ویْسْلَمْ 
من ضرّهء وأ لا يَسْمَعَ مِمنْ نَم عندف ويُصاحِبَ مَنْ يُعاونه على 
الخيرء زل على الصِدّق » ومکارم الأخلاق» 2-۰ ولا يَشِينه.. 


مسارم 


o 


وينبغي له: أن يَتعلّم أحكام القرآنر ‏ فَيَنْهَمَ عن الله مُرادّہ وما 
فَرَضّ عليه» فَيتَِعَ بما یقرأء ويعمل ہما يَْلُوهه فما أَفْبَحَ ِحابلِ 
القرآن » أن يَثْلْوَ فرائضَة» وأحكامّه عن ظَهْرٍ قَلْبِرِء ومُو لا يَفْهَمُ ما 
يَْلُوه! فكيف يَعْمَلُ ہما لا يَفْهّم معناه؟ وما أَقْبَحَ أَنْ يُسَأل عن فقو ما 
لوہ ولا يدْرِيه! فما مَل من هذه حاللہ إلا كَمَثِل: الحمار ييل 
أسقارا , 


ويَنْبَغِي له: أن يَعْرِفَ المَكَيَ من المّدني؛ فرق :بالا ين ما 
خاب الله به عبادّه في أوّل الإسلام» وما نَدَبَھم إليه في آخر 
الإسلام» وما افْتَرَضَ الله في أوّل الإسلام» وما رَّادَ عليهم من 
الفرائض في آخره» فالمّدِنيٌ: هو الناسحٌ للمكي في أكثر القرآن: 
ولا يُمكِنُ أن يَنْسِمَ المکیٔ المذني؛ لأن المنسوخ هو المتقدم في 
النزول. قَبْلَ الناسخ له. 


ومِنْ كمالو: أن يَعْرِفَ الإعراب والغَرِيبَ»ء فذلك مِمَّا يُسهُل 
عليه معرفة ما يقرأ وبريل عنه امَك فيما يَتْلُوءْ وقد قال ابو 
جعفر الطبري: سمعْتٌ الجَرْمِيَ يقول: أنا مُنْذُ ثلاثين سنةء أَنْتِي 
الا في العفو من کا سوه قال هخه ين رم توالت ان 
أبا عُمر الجَرْمِيَ كان صاحبَ حدیثر؛ فَلمًّا عَلِمّ كتاب سیبویه» 
تَفقّه في الحّديثء إِذْ كان كتابُ سيبويه يَععلُمْ منه التّظرَ 
والتفسیرں بل وش اشرق المأثورة»ء الثابتة عن رسول الله لاء 
فبها يَصِل الطالبٌ إلى مراد الله عرّ وجل في كتابهء وهي تَفْتَحُ له 
. أحكام القرآن فتحاً. وقد قال الضَّحَاك في قوله تعالى: #ولكن كوا 


ایس 


ری بِکا کنر مَيِمُونَ الككبّ» قال : (حَق على مَن تَعلُم القرآن؛ 
أف یکره ها و ر ای أبن الخوازئ فال انا یل من 
عياض» سنة خمس, وثمانينَ ومائة» ونحن جماعةء فوقَتَنْا على 
الباب ء فلم يَأَذَّنْ لنا بالدُٹُول ء فقال بعضل القوم: إن كان خارجاً 
لشيءء فسَمَخْرُج لتلآوةٍ القرآنء فَأَمَرْنَا قارئاً مقرأ فاطّلع عَلِیَْا مِنْ 
كو فَقُلنا: السلامٌ عليك ورحمة الله» فقال: وعليكم السلا 
تَقُلنا: كيف أنت يا أبا عليّ؟ كيف حَالّكَ؟ فقال: أنا مِن الله في 
عافية» ومنكم في أذَّىء وإنّ ما أنتم فيه حَدَثٌ في الإسلام: فنا لله 
بات اله و اعون ها كذ گنا تلن العِلْمّ ولا كنا نَأْتِي 


ونَسْتَرق السَّمْعَء فإذا مَرٗ الحدیثُ سَألْناهم إعادته وقيِّدْنَاهُ» وأنتم 
تطلبون الهلم بالجَهْل » وقد شَيّنْكُم كتابَ الله. ولو طلَيتُم كتابَ 
مت تس ود قال فا قد تل اران 
قال: إن في تعليكم القرآن: شغلا لأعْمَاركم وأغمار الاک 
E CEE‏ على؟ قال: لَنْ تَعْلمُوا القرآنَ» حتى تَعِرفوا 
إعرابه» ومُحْکمە مِنْ مُتشابهه» وناسحّه مِن منسوخه» فإذا عرفتم 
ذلك استَغْتيتم عن كلام فُضّيلرء وابْن عيينة» ثُمَّ قال: أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم: يما الاش قد جَا نک تَرْعِظَةٌ 
ین ریک وَسْفَهُ لا كاوق تدكا رديه هيين ©© 19 
وریہ ذلك فيفرحوأ هو حبر يْبَا بحمعوت (@ ۹ . 


قلثٌ: فإذا حصلث هذه المراتبٌ لقارىء القرآنء كان ماهراً 


۷ 


بالقرآن» وعالماً بالفرٴقانء وهو قريبٌ على مَنْ قرَّبه الله عليهء ولا 
مقع بشيء مما دَكَرنَا؛ حتى بحص النيّة فيه لله عر وجل عند 
طَلَّبهء أو بَعْد طلبوء كما تقدّم. فقد يَبِتَدِىءٌ الطالبٌُ للعلم » يُريد 
به المُبَاهَاةَء والشرف في الدنياء فلا ال به فَهُم العلم» حتى 
يتبيّن له أنه على خَطأ في اعتقاوہء فيتُوبُ من ذلكء ويُخْلِصٌ النيّة 
لله تعالى» فينتفعٌ بذلك ويَحْسُنُ حاله . 

قال الحسنٌ: كُنَا نَظْلبُ العِلْمّ للدنياء فجَرنا إلى الآخرة. 
فال فاد التری۔ نقال سای ا فاه عا هذا الائن 


ہہ ھ2 


٥ 2 7 5‏ 2 
وليس لنا فيه النية» ثم جاءت النية بعد . 


والله أعلم 


۳۸ 


الفضل الكامسن 
في ما جَاءَ في إعراب القرآنء وتعليئفة زالخٹ عله 
وثواب مَنْ َأ القرآنَ مُعْرَبا 


قال أبو بكر الأنباري: جاء عن النبي كله وعن أصحابه» 
وتابعيهم - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دكن تغل :اغراف 
القرآن » پر یرت 5 020002 وكراهِيته» ما وَجَبَ به 
على قَرّاءِ القرآنء أن 20 أف بالاجتهاد في ا 


من ذلك: ما حدثنا يحيى بن سليمانء الضيّیٔء قال: حدثنا 
محمد يعني : ابنَ سعيدء قال: حدثنا أبو معاویةء عن عبد الله بن 
سعيد المَقْبْرِيٌء عن أبيه» عن جدّهء عن أبي هُريرة: أن النبي 6 
قال: «أَعْرِبُوا القرآنء وَالْتَمِسُوأ غرائبه» . حدّثني أبي» قال: حذثنا 
إبراهيم بن الهَيثم» قال: حذثنا آدم يعني: ابنَ أبي إياس . قال: 
حدثنا أبو الطَيّْبٍ المَرُْوَزِيُ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي روّادء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ قَرَآً القرآن 
فلم يُعربْہ ہیں تیر ےس 
اہ ارت سض وکل به ملكان يکُتبان له بكل حر 
فر حمنة نان أغره وكزريه اريعة 30ز ,یون 3 1 
حرفر سبعين حسنة» . 


۳۹ 


وروی جُوَيْبرٌ عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: 
رو ا و نر ا 


5 و وه 
والله يجب أن يغرب به). 


وعن مجاهد» عن ابن عمر قال: (أعربوا القرآن). وعن 
محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بکر؛ وعغمر ‏ رضي 
الله عنهما -: (إِعْرَابُ القرآن ء أحبُ إلينا مِنْ حفظ حُروفه). وعن 
الشَّعْبِيَ قال: قال عُمر ‏ رضي الله عنه: (مَنْ قرأ القرآن فأَعرَبَهُ 


كان اعد اله اجر يا :-وقال :مكحول: بلقني أن كن كرا 
بإغراب » كان لَه ِن الْأَجْرٍ ضِعْفان ممَّنْ قَرَأ بفَيْرٍ إعراب . 

وروّی ابن جُریج؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلهِ: «أَحِتُ العرت لكلاف لائی فرب والقران 
عربیٌء وكلام أهل الجنة عرب . 

ورَوَى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم 
يتعلَّمُون العربية» قال: (أَحْسَتُوا)ء يتعلَمُون لغة نبيّھم ية . وقيل 
للحسن : إن لنا إماما تلن ال (أخروة): وعن ابن أب مُلیکة 
قال: قَدِمَ أعرابئنٌ في زمان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فقال: مَنْ يُقْرِثي مِمّا أنزل الله على محمد كَكلِ؟ قال: فَأَفْرأَهُ رجل 
(براءة) فقال: ل الہ بى ين المشركين تشون بالجرًء فقال 
الأعرابيٌ: أو فَدْ برىء الله ِن رسوله؟ فإن يكن الله بَرَىءَ مِنْ 
E)‏ فبَلَعَ عمرَ مقالة الأعرابي فَدَعَاهء فقال: يا 
أغزابية! أكثرأ من رول اھ للا فال يا ار السومكين! آئی 


30 


قدمث المدينة» ولا عِلَمٌ لي بالقرآن» فسأَلّْتُ: مَنْ يُقرئني؟ فأقرأني 
هذا رة راء »> 775 ئ"' من المشركين ورسوله. 
فقلتٌ: أو قَدْ بَرِىءَ الله مِنْ رسوله؟ إن يکن الله بریءَ مِن رسولِهء 
فنا 1 ا س تقال عر لين هكذا ما اغا ل مكيف هي 
يا أمير المؤمنین؟ قال: 3 الله بریء e‏ ا د ورسوله کرلک فقال 
اعرا .ونا وھ ا يما ينرق الله ورو مد گاب شر بين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يُقْرِىءَ الناس إلاً عالِمٌ باللغة 
وأَمَرَ أيا الأسود فوّضع النّخوَ. 


وعن علي بن الجَعْدِء قال: سمعث شعبة يقول: مَل صاجب 
الحديث الذي لا يَعرِفُ العربية؛ مَثل الجمار عليه مِخْلاةٌ لا علف 
فيها. وقال حماد بن سلمة: مَنْ طلَبَ الحديث» ولك العو 
أو قال العربية ‏ فهو كَمَثل الحمارهء تُعَلّنُ عليه مخلاةٌ ليس فيها 
شعير. قال ابن عطيّة: إغرابٌ القرآن أَضْلٌ في الشريعة؛ لان 
بذلك تقوم مَعَانِيه التي هي الشَرع . قال ابنُ الأنباري: وجاء عن 
أصحاب النبي ول وتابعيهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من 
الاحتجاج على غريب القرآن» ومُشْكِلِهِ باللغة والشعرهء ما بين 
صِحّة مذهب النحويين في ذلك» وأؤْضّح فساد مذاهب مَنْ انكر 


ذلك علیھم . 


مِنْ ذلك: ما حدثنا رہ ےو تس اراز 


٠ 01 


0 حدثنا ابن ا 00 اتا ابن 0 قال: اي 


٤١ 


عن غريب القرآن قَالْتَمَسَوه ۂ في الشعر؛ فان الشعر وتران 
العرب). 
وحدّثنا إدريسٌ بن عبد الكريمء قال: حدثنا خَلَفْء قال: 
حدّثنا حمّاد بن زیدء عن على بن زيد بن جُدعانء قال: سمعتٌ 
سعيد بن جبير» 0ص9 9 ان شيعا ابن عباس سال 
عن الشيء فيقول فيه: (هكذا وهكذء أَمَا سَمِعْتّم الشاعرَ يقولٌ: 
كذاء وكذا) . وعن عكرمةء عن ابن ن عباس » وسأله رجل عن قول 
الله عر وجل: يك تَلوَرَ 9© 4 قال: (لا تَلْبَسُ ثيابك على غَدْرِ) 
وتمثّل بقول. غيلان الثقفيّ : 
قَائی بِحَمد اھ لا تُوْبَ عادر لَبِسْث ولا يِن سَوْوز أَتَقَنَّمْ 
وسال رجل عكرمة عن الژّنی قال : هو ولد الزناء رٹل 
من شعر : 
زَيِيْمٌلَيْسّ يُعْرَفْمَنْأَبُوهُ بَفئ الام ذو حب لييم 
وعنه أيضاً: الْرِّيمُ : الذّعِئٔ الفاحشُ اللئيم» 
ريم تداعا الرِجَالَ زِيَا ماد كما زِيْدٌ في عرض الأديم, أكَارِعُهُ 
وعنه فی قوله تعالی: وا فان 49 قال: (ذواتا) ظِل 
وأغصان.ء أَلَمْ تَسْمّعَ إلى قول. الشاعر: 
مَا هَاجَ شُوْقَكَ مِنْ هَدِيْل حَمَامَةَ تَذْعُو عَلَى فَئَنَ العُصُون حَمَامَا 
تَدْعُو أيا فَرْحَيْن صَادَف ظَائِراً دا مِخْلِبَین مِنَ الصُّقُورٍ قُطامًا 
وعن عکكکرمة؛ عن ابن ن عباس في قوله تعالى : إا هم 


رھ 


ألكَاِمرََ4 قال : (الأرضضٌ). وقال أميّة بن أبي الصلت : عندهم لَحْمُ 
بح ولحم سَاهِرَة» قال ابنُ الأنباري: والرُواۃ يَرْوُون هذا البيتَ: 
وَفِيْهَا لحم سَامِرز وَمَخرِ وَمَافَاهُوَابولَهُمٌمُقِيم 

وقال نافع بن الأَرْرَقٍ لابن عباس : أخبرني عن قول, الله جل 
وعً: لا تأحده سڈ ولا ک4 ما الست فال والسعناي )قال 
زُهير بن سَلْمَى : 


2 ر 72 gs‏ کی ہا یر ہت کو سو وت 7ھ 11 ھ7 
لا سِئّة فِى طوَال اللیٰل تأخذة ولا يَنَاموَلا في أمروفقتد 


و 


الفصل السادس 
فيما جاء فی فَضْل تفسیر القرآن» ومْلهِ 


قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: وأمّا ما جاء في فضل 
التفسير عن الصحابة» والتابعين. 


فون ذلك أن على ب اہی :طالب ت رضي الل عت کر 
جابر بن عبد الله» ووصفه بالعلم فقال له رجل: حولت سا 
صف جابراً بالعلم» وأنت أنت» فقال: (إِنّه كان يَعرِفُ تفسیرَ قوله 
تعالى: ل الى فض عك الْثانت لراك إل معاو4). وقال 
حا اس الاج إلى اه تعالئ» افلئ يبنا انزل»بوقال 
الین 00ھ با أتزل اھ لک إلا اعت أن تكلم تا اترتا 
يُعنى بها). وقال الشعبي : رَحَل مَسْرُوق إلى البصرة في تفسير آیق 
فقيل له: إن الذي يفسّرها رَحَل إلى الشام» فتَجهّز ورَحَل إلى 
اشام سی غلم تفسيرها :. تال عكرمة في قوله جل وغر: وس 
رع ينا ينيد ماج إلى الله سول 4 طلَبْتْ اسم هذا الرجل أربع 
و و سی و ا و ا ا ف للحن می فض عق 
عب وای وا 7 ا(2 ا ل 
عُمرء عن المرأتين اللّتين تظاهّرتا على رسول الله يل ما يَمْتَعْنِي - 


م بي 


إلا فاه فا فال :هما دة روا وال إنا سن تد 


٤ 


معاوية: مَثْل الذين یقرؤون القرآن وهم لا يعلمون شيره کمثل, 
قوم جاءهم كتابٌ مِنْ مَلِكهم ليلا و این عندهم مِصّباحء 
فتداخلهم رَوْعَة» ولا يَدْرُون ما في الکتاب؛ ومثل الذي يعرف 
التفسيرء كمثل, رجل, جاءهم بمصباحرء فقرؤوا ما في الكتاب . 


0 


الفصل السابع ‏ 
فی بیان مدا التفسير› ووَضْعهٍ 


وأو ل ها دكت وواسات اتوھ ان«وشتسيرة )رمن الرسول علق 
ففى عَهْدِهِ نَرَى أعرابياً يسأله عن معنى بعض ألفاظ القرآن فی مثل 
قوله تعالى: وَل يِنْبِسُوَاْ إيستهم بل قائلاً: وأيْنًا لم يَظْلِمِ نفسَّهء 
وفسّرَه النبیٔ كل بالشِرْكء واستَشھّد عليه بقوله تعالى: #إرت 
A ee‏ ا و ااه . * 2 
الشركى لظام عظيرٌ 2 وروي عن النبي وَل في كتب الحديث» 
كالبخاري» ومسلمء وغيرهماء كثيرٌ من الأحاديث التي تتعلق 
بتفسير القرآن: وبعضها ينحصرٌ في ذكر فضائلهء وتفسير بعص 
كلماته تفسيراً مختصراء يُبِيّن وَجْهَ التشريع » أو الموعظة في 
الآية. ۱ ۱ 

و 0 ل تاا ے َك 

وروي عن أبي هريرة: أن رسول الله َي قال: «وإنه لياتي 
الرجلُ العظيمُء السمينٌ» يوم القيامة» فلا يرن عند الله جناح 
بعوضةء اقْرَءُوا إن شئتم : ہللا قم َم يوم الم وا عَلَى أنه قد 
لايُوْضَمْ الأغيبارء كل ماجاء من الخدنت. في العفسيرء 
فَأَحْمَّدٌ ابن حَثبل, في القَرْنِ الثالث الهجري يقول: ثلاثة أَشَيَاء لا 
أَصْلّ لها: التفسيرٌء والمّلاحمَء والمغازي» ولعله يَقْصِدٌ بالتفسير 
الذي خَلَّط فيه الناسُ بَيْنَ الصحيح » وغَیْرٍ الصحيح من الحديث. 


a 


على أن الصحابة وَقَثُوا في صَدْرٍ الإسلام مَوقِفَيْنَ : 

قسمٌ: متحرّجٌ من القول في القرآن» وین هؤلاء: أبو بكر 
الصديقء وعُمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وغَيّرُهمء وكان 
عبد الله بن عمر يِأحُذْ على ابن عباس تَفْسِيره القرآنَ بالشعر . 

والقسم الثاني : الذین لم يتَحرَجُواء وفسَّرُوا القرآن حَسَبَ ما 
قَهِمُوا مِن الرسول يِه أو حَسَّبَ فهمهم الخَّاصٌء بالمُقارنة إلى 
ا مت وكلام العرب» وین هؤلاء سس علي بن أبي 
ال ر اه بن عبان ات سرت و اتا وٹ 
وغَيْرُهمء وتَبِعَهم: الحسنْ البصري» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وقتادة والسدّي وغَيْرُهم مِمَّن لا يُخْصّون. 


والله أعلم 


۷ 


فيما جاء من الوعيد في تفسير القرآن الراي؛ والحرأة علی 
ذلك» وبيان مراتب 027 


فَمِنْ ذلك: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالّت : (ما کان رسول الله ل يمسر من كتاب الله إلا آياً بعدد ما 
علمة انام جيل . قال ابنُ عطيّة: ومعنى هذا الحديث في 
مات اھر اہ ر فی لب وض هذاء متا ۷ا سی آاے الا 
بتوفیق, من الله تعالى» وين جملة مغيباته ما لم يَعْلِم الله به؛ 
كرفت قيام الساعةء ونحرهاء جا كرا مالفال كنيد 
الشحاتِ في الصُورِء وكرتبة خَلْقَ السموات والأرض . 


ومنه ما روّى الترمذي؛ عن ابن عباس عن النبي ييو قال: 
«اتَقُوا الحديت على إلا ما عَلِمْتُم “سے ا فليتبوَأ 
مقعدّه من النار . ومّن قال في القرآن, برای فلا مسد وه 
النار) . 


وروی أيقنا: عن دت قال قال رسول اله کل اين قال 
في القرآن برأيه فأصاب» فقد أَحُظَأ». وقال: هذا حدیثٌ غريب» 
وأخرجه أبو داوے وک في أحدٍ رُواتِه. وزاد رَزِیْنٌ (ومَنْ قال 
ٍ فاخطاً فقد كَمَرَ) . قال أبو بكرء محمد بن القاسم بن بشار بن 


.8 
أيه 
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را یھ 


۸ 


محمد الاتارى: النحوي» اللغوي» في کتاب «الرد»؛ فشر حديث 
ابن عباس بتفسيرين : 

أحدهما: مَنْ قال في مُشکل القرآن» بما لا يُعْرَف مِنْ 
مَذَاهِبٍ الأوائل من الصحابة» والتابعين؛ فهو مُتعرض لِسخّط الله. 

والجوابُ الآخرٌ: وهو أَنْبتُ القولين» وأصحُهما مَعْنَى: مَنْ 
قال في القرآن قولاً» یعلَمْ أن الح غَيْرهُ؛ فليتبوَأ مقعدّه من النار. 
ومعنى يتبا : يَنِْلَ ويَحْلِلَ. وقال في حديث جندب: فحَمل بعض 
اَل الله متا التعديف :على أن الرّأي مذي به الهزئ» اي من 
قال في القرآن قولاً يُوافِقٌ ھواہ لم نافع اف لا 
اقتضّبْهُ قوانينٌ العِلْم» كالنحوء والأصول» فأصاب؛ فقد أخطاً؛ 
لكيه على القرآن برأيه» ولیس يَدْخُل في هذا الحديث» أن سر 
اللغويون لت والنحويون نَحُوَّهء والفقهاء معانيه» ويقولٌ كل 
واحد باجتهاده المَبْتِي على قوانين علمء وِنَظٌر؛ فان القائل على 
هذه الصنق لسن فافلا لجرو اة 

قلت: هذا صحيحٌ وهو الذي اختاره غَيْرُ واحد من الغلماءء 
إن مَنْ قال فيه بما سَنَحَ في وَهْمِهء وخَطَرَ على باله مِن غير 
انعلا وا لأسو سے E‏ اکا تنا 
ا ا 

وقال بعل العلماء: إن التفسير موقوفٌ على السماع؛ لقوله 
تعالى: #قإن تر ذ في سیو هرْدُوهُ إلى أله ورول وهذا قول فاسد؛ 
اد النَھْیْ عن تفسير القرآن لا يَخْنُو: گا ان يكون ارات 


۹ 


الاقتصار على النقلي. والمسموع ؛ وتَرْكَ الاستنباط» أو المراد 
به: أمرًا آخرّء وباطل أن يكون المراهُ به أن لا يتكلم أحدٌ في 
القرآن إلا بما سَمِعَهء فإن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قد 
قَرؤُوا القرآنء واختلفوا في تفسيره على وُجُووِء ولیس کل ما قالوه 
سَمِعُوه من النبي با فإن النبيَ بيه دعَا لابن عباس» وقال: 
«اللهمّ فقَّهْهُ في الدينء وَعلّمه التأويل»: فإن كان التأويل 
فرعا اليل فنا نائده تخصيضه لف وعدا ك 


إشكال فيه ؛ وإنما النهي يُحْمَلَ على وجهين : 


أحدهما: أن يكون له في الشيء رَأي» وإليه مَبْلْ مِنْ طَبْعِه 
وهَوَاهُء فيتأوّل القرآن على وَفْق رَأيوء ومَواەٗ لِيحتّج على 
تصحيح غرّضوء ولو لم يكن له ذلك الرأي» والهوىء لكان لا 
يلوح له من القرآن.ذلك المعنى” وهذا النوعٌ يكون تارةً مع العلم: 
كالذي يحتجح ببعض آیات القرآن على تصحیح بذعَيِه» وهو يعلم 
أن لين الجزاد با اة "ذلك ولکن رذ .أن يلين على ضيف 
وتارة يكون مع الجهل . وذلك: إذا كانت الآية محتمّلة فيمِيل 
فَهْمّهِ إلى الوجه الذي يُوافِق غَرضَّهء ويُرجّح ذلك الجانبَ بِرَأَيِهِ 
وهواه» فيكون قد فَسّر برأيه أي رَأيهُ حَمَلَه على ذلك التفسير» 
ولولا رَأَيهُ لَمَا كان يترجّحُ عنده ذلك . ذَكَرَهُ القرطبیٔ . 

والثاني : وقال ابن عطيّة: وكان جملة من السَّلفر ‏ كثيرٌ 


عدذهم - يُفسّرون القرآن» وهم أَبْقوا على المسلمين ذلك رضي 
الله عنهم ‏ فأمًا صَدْرٌ | لمفسّرين والمؤيّد فیھم؛ فعَلِيٌ بن أبي طالب 


0۸۰ 


0 یٰ٣‏ , وهو بَحْرٌ فيهء وتبعه 
العلماءٌ عليه» كمجاهدء وسعيد بن جبيرء وغيرهما. زارط 
عنه في ذلك: اکت من المحفوظ عن علي . وقال ابن عباس : (ما 
أخذث من تفسير القرآنء فمنْ على بن أبي طالب) . وکان علي - 
رضي الله عنه - يثني على تفسير ابن عباس» ويَحض على الخد 
ف فالات ظط2 وكا خا عن الفا گت نہ اسب 
وعامر الشعبي» وغيرهماء ُعظمُون تفسیرَ القرآن؛ ویتوقَتُون عنه ؛ 
تورّعاً واحتیاطاً لأنفسهم مع إدراكهمء وتقدّمهم. قال أبو بكر 
الأنبارئ "قد كان الان من االتاف :اعافضىیی ور مرو عن 
کے المشكن هن القران + فض قدو أن الذي تنشره لا يرافن 
مراد الله جَلّ وعرّء فِیّحْجمُ عن القول» وبعضٌ يُشْفِقُ مِنْ أن يَجْعَل 
في التفسير إماماً بى على مَذْهبهء ویْقتفٌی طریقہُء فلعل متأخراً أن 
يُفسّر حرفا برأيه» ويّخْطِىءَ فيه» ويقول: إمامي في تفسير القرآن 
بالرأي» فلان الإمامٌ من السلف . 


وعن ابن أبي مُليكة قال: سُئل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - عن تفسير حرف من القرآنء فقال : (أئ سماء ثُلنيء وأي 
أرقن ا a‏ ِن أَذْمَبُ وکیت أصنع إذا قُلْثْ في حَرّْف مِن كتاب 
الله بغَيْرٍ ما أراد تبارك وتعالى بما لا يُعْرَفُ أَصْله ولا يَقِفْ على 
مذاهب أهل الأثرء والتَّقْل فيه). وقال ابن عطية: ومعنى هذا: 
أن يُسْأل الرجل عن معنى مِن كتاب الله جل وعزرّء فيتسوَّرَ عليه 
ترا دُونَ نَظرٍ فيما قال العلماءٌ عنه. وكان ابن مسعود يقول: 


ه١‎ 


کی و جس 
وغوه e‏ و ب كيه تاروت 


وكل یا أخدامن المبسابة تح مق جردي از 
وتزولة بلحتهم ٠‏ وغن غامر بن وائلة فال (شهدث. علي ین أبى 
طالب رضي الله عنه ‏ يَخْطب» فسَيغتة يقولٌ في خطبته: 
سَنُوني: فوالهء لا تسألُوني عن شيء يكُون إلى يوم القيامةء إلا 
حدَّنتُكم به» سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آيةٍ إلا أنا أَعْلَم 
أبليلٍ نزلَثْء أم بنهارء أم في سھل, نزلّثء أم في جبل ٠‏ فقَام إليه 
اب الگا فقال: يا أميرَ المؤمنین! ما الذاریاث ذَرْواً؟) وذْكّر 
الحديث. وعن المِنْهّالٍ بن عَمْرِو قال: قال عبد الله بن مسعود: 
(لو أَعْلَمْ أحداً أَعْلَمَ بكتاب الله مني تَبْلُغه المُطِيمُء لأتيتهُ» فقال له 
رجل: أما لَقِيتَ علي ابنَ أبي طالب؟ فقال: بلى قد لَقيتهُ). وعن 
مسروق قال: وجدث أصحابّ محمد بل بثل الإِخَاذِ يُرْرِي 
الواحدء والإِخَاذٍ يُرْوِي الاثتّينء والإخاذ لَوْ وَرَدَ عليه الناس 
أجمعون لأَصُدَرَّهمء وإنّ عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذ. ذكّر 
هذه المناقب: أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ»ء وقال: الاحَاد 
عند العرب: الموضع الذي يَحْبِسُ الماءَ كالغّدِير. 


قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن الهَیْتُم بن خالد حدثنا 
ایی اعت الله ید ونين حدثنا سلا عن زيدٍ العمئ» عن 


or 


الى مسق لاس دعن ار يمعي تھی ف فل ر 
الله گل : «أَرْحَمٌ أمّتي بها أبو بكرء وأفواهم في دين الله عُمرء 
وأصدقهم حیاء عثمانء وأَقْضاھم عليٌ» وأفرضّهم زيدٌء وأقرؤهم 
لكتاب الله جل وعد بين بن كعبء وأغلمهم بالحلال والحرام 

معاد بو فيل + ارام فد الأمد او عُبيدة بن الجَرّاحء وأبو هريرة 
وعَاء مِنْ العلم ؛ وسَلْمَانُ بر مِنْ علم لك ئن فی وق أطت 
الخضراءً. ولا أقلَّتْ العَبْراءُ ‏ أو قال البَطْحَاءٌ ‏ من ذي لهجة» 

اق من اب كز ری اھ عه تہ فان ا عطية: ومن 
المُبِرزِيُنَ في التابعين: الحسَنُ البصري» ومجامدء وسعيد بن 
جُبير» وعلقمة. بر مجاهدٌ على ابن عباس قراءة تفم ووّقوفٍ 
ع کل آنة . ويشلوهم: عكرمة» والعسشاف ورد كان نم يلق ھ۶ 
عامن > واا اعد عق ابن ي وا الد فكان عام الق 
کُر فاه وغل آي فا 4" لأنه كان تراهما متسرين فی 
التظر . ظ 


قلت* وقال یی ون معین؟ الكلبيٌ ليس بشيء. وعن 
يحيئ بن سعید القظان» عن سُفیان قال: قال الکَلْبِیٔ : قال أبو 
صالح: كُل ما حدَثْتُك كَذِبٌ» وقال حَبِيبٌ بن أبي كاتف فا 
۶۶ ك0 يعني : أبا صالح را م هانىءء الد ومن 
هو الكَذَّابُ بِلَعْةِ الفُرْس | 


ا 
کھ ثم حَمَل تفسيرَ كتاب الله تعالى: دول كل یت کت 
قال ہت : ایَحْمِل هذا العلمَ ؛ ِن كل خلفر دول كمون غيقة 


or 


| 


تحريف العَالِينَء وانْتِحَالَ المُبطلين» وتأويل الجاهلين». خَرّجه أبو 
عُمر وغيْرهُ. قال الخطيبٌ أبو بكرء أحمدٌ بن علي البغدادي: وهذه 
ا3ۃ من ن رسولر الله كل باتهم أعلام الدين» وا المسلمین ؛ 
الأئلهِ ا 6 7 يجب ر ا ا في آمر 0 
عليهم ‏ رحمهم الله تعالی -. نان غ وال الكاين کت 
كعبد الرزاق› والمُفضّلء وعلي بن ای طلحة› والبخاري» 
وغيرهمء ثم إن محمد بن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ جَمّعّ على 
الناس أَشْبَاتَ التفسين: وقرّب البعید منھاء وش الا تاد 
ومِنَ المُبِرَزِيْنَ مِنَ المُتأَخَرِينَ: أبو إسحاق الزجَّاجء وأبو علي 
القارسئ» وأمًا أبو بكر النقاش» وأبو جعفر النځاس: فکثیراً ما 
استدرك النامنّ عليهماء وعلى سُننھما مَكِيّ بن ابي طالب رحمه 
الله -» وأبو العباس المَهْدَوِيْ مُثْقِنُ التأليف ء و سهد ماجور 
- رحمهم الله تعالى - ونضر وُجومَھم . 


کرو «o^‏ ۰ 1 
تتمة في بيان الفرق بين التفسیر والتاویل 
والتفسيرٌ A‏ الكَشْفتُ والإبانة. 
والتأويل لغة: الرجوعٌ والكشفُ. 


والتفسيرٌ اصطلاحاً: علم يُبحث فيه» عن أحوال القرآن 
المَجيد يِن حَيْتْ لالم على مرادِ الله - تعالى بحسب الطاقة 
البشرية؛ 2 ۾ هذا اليلم قسمان: 


o٤ 


تفي وحور ا درك ال بواخقرل» كاسات العزول» 
والناسخ والمنسوخ . 

وتأویل : وهو ما يُمْكن إدراكه بالقواعدِ العربية» ويُسمّى 
الأول رواية» وهذا دراية. والسِرٌ في جُوازِ التأويل و02 
بشروطه+ كما تقندم :دون التفسير: أن التفسير E‏ 
وقَطعر بأنّه عَنَى بهذا اللفظ هذا المَعْنَىء ولا يجوز إلا بتؤقيفر » 
ولذا جَرٌمَ الحاكمٌُ أن تفسیرٌ الصحابئٌ مطلقاً في حكم المرفوع, 
والتأويل: ترجيحٌ لأحدٍ المُحتملات بلا قطع, فَاعتفِر. 

والله أعلم 


اد مام ي 
ند ند ينا 


00 


الفصل التاسع 
فى بيان ما جاء فی حاملر القرآن› ومن هو وفيمن عاداہ 

قال أبو عُمر: روي من وُجوو فيها لِيْنُّ: عن النبي ي أنه 
قال: «ومن تعظيم جلال الله إكرام ثلاثةٍ» الإمام المقسطء وذي 
ال ات رعاین التراق عراشل افيه ره الحا قن عق 
وقال أبو عُمر: وحملة القرآن: هم عالمون بأحكامهء وحَلالِهء 
وحرامه» والعاملون ہما فيه. 

رم ا أن النبي بي قال: «القرآن أفضل مِنْ كَل شيء 
فمن و فر رای و ھن ومين اكفاك بال أن و 
بر ھتان و سیت ار هم المَحُْفوفون برحمة اف 
المعظيو3 کلام اش ال ون 7 ر الله فمن والاهم فمّد والی 


الله ومن ل عاداهم» فقّد استخف کن الله تعالى . 


والله أعلم 


امك 


الفصل العاشر 
في بیان ما يلزم قارىءَ القرآن» وحامله من تعظیم القرآن وخرمټه 


قال الترمذي الحكيمء أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: فمن 
۹۵ ۸۷م 

ومن حرمته: أن يقرأه وهو على طهارة. 

ومن حرمته : أن َسْتَاكٌ٘ ويتخلل يطب فاه إِذْ هو طريقه . 
قال يزيد بن أبي مالك: إن أَفُوامَكم طرق مِنْ طرق القرآن› 
فطهّرُؤهاء ونظفوها ما اسْتطعْتُم . 

وین خُرمؾه: أن يتلبّس كما يتَلسَنُ للدخول على الأمير؛ لأنه 
شا 

ومِنْ حُرُمتِهِ: أن یستقبل القبلة لقراءته» وكان أبو العالية: إذا 
ق اغتمء 87 وَارْتَدّى» واستقبل القبلة . 

ومِنْ خرمته: 
حمزةء عن ابن عباس: آنه كان يكون بَيْنَ يديه تَوْرٌء إذا تنحُع 
بت مضمضفض 3 أَعَذ في الذكرة وكان كلما ر ُنخُع مض مُضْمُضٍِ 1 

ریخ حرم إذا اء أن نيك عن اقراءت+ لان إذا قفرا 
فهو مخاطتٌ زع ومناجرء والتاؤت من الشيطان . قال مجاهد: 


ك۷ 


ذا اع :انك قرا الغر آتے فاميك عن ال ات مظعا حمر 
يذهب تَثاؤبك. قال عكرمة: يريد أن في ذلك الفعل إجلالاً 
07 ْ 

ومِنْ خُرمته: أن يستعيذ باش عند ابتدائه للقراءة من الشيطان 
الرجیم: ويقراً يتسر لمر اقل اد © 4 إن كان ابتداء 
قراءته من أوَّل السورة»ء أو مِنْ حَيْتُ بلع . 

ومِنْ ُرمتو: إذا أَخَذَ في القراءةٍ لم يَقْطَعْها ساعة فساعة 

کلام الآدميين من غير ضرورة. 

ومِنْ شُرمتو: أن ان اديه حتّی لا يَقْطمَ عليه أحدٌ 
بكلام» فيَخُلُطَه بجوابه؛ لأنّه إذا فَعَلَ ذلك» رَالَ عنه سُلْطانُ 
الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البدءٍ. 

وین حُرمتو: أن يقرأ على تُؤْدَوِ» وتَرسِيْل » وترتيل. . 


وین حرمته: أن يَستَعمل فيه ذهنه. وفَيهُمه حتى ر عقا ما 


وين ُرمتو: أن يقت على آية الوَعْدِء فيَرْعَب إلى الله تعالى» 
وتال مق یلت وان عقت هلان اق الريك اکور با نة 


وین حرمته: أن يقت على أمثاله. فيتمثّلها . 


ومن حرمته: أن یودی لکل حرف 8 من الأداع حتی يبرو 
الكلام باللفظ تماماًء فان له بل حرفر عَشْرَ حسنات . 


0۸ 


٥‏ ع سو 


وخ سر اتيت قرا أن هدق نهد 
بالبلاغ لرسوله ي ويَشْهِدَ على ذلك أنه حقٌّء فيقول: صَدَفْتَ 
رات بلع رسولك إلينا ونَحْنُ على ذلك من الشاهدين» اللهمً! 
اجْعلَنَا مِنْ شهداء الحقّ القائمين بالقسط» ثم يَدْعُو بدعواتر . 

ومِنْ حُرمته: إذا قَرأه أن لا يَلْتَقِطَ الآي مِنْ كَل سورة فیقرأ؛ 
فإنه روي لنا: عن رسول الله كَكلِ: أنه مَنَّ ببلال, وهو يقرأ مِنْ كل 
سُورةٍ شیئاء فَأَمَرَهُ أن يقرأ على السُّوّرء أو كما قال. 

ومِنْ ُرمتو: إِذَا وَضّع الصحيفة أن لا يرك مَنْشُوراء وأن لا 
یضع فوقه شیئا من الكتب . حتى يكون أبدا عالياء لسائر الكتبر 
علما کان أو غَيْرّه. 

ومِنْ حُرمتو: أن يَضعه في حجرو إذا قرأه» وعلى شيءِ بين 
يديه › ولا يَضعه بالأرض . 

ومِنْ حُرمته: أن لا يَمْحُوّه من اللوح بالبّصّاق ولكن يَعْسِلهُ 
اتا 


ریت شري ]ذا ا انحوي السا سا سے 
المواضع التي تُوطأء فإن تلك العُسالةِ حرمة» وكان مَنْ قَبْلَا من 


ومِنْ شُرمتو: أن لا يتَخذ الصحيفة إذا بَلِيَتْ ودَرَسَتء وقاية 
۶ 03 ت 
للكتثب» فإن ذلك جَفَاء عَظِيمٌ» ولكن يَمُحُوها بالماء. 


ومِنْ حُرمته: أن لا يُخلي يوماً مِنْ أيَّامهِ مِنَ النظر في 


0۹ 


المِصْححَف مرَةً» وكان أبو موسى يقول: (إتّی لأَسْتَحِْي أن لا أَنْظرَ 
کل يوم في هد ري مره . 

ومِنْ خُرمتو: أن يُعْطِيَ عَيْتَيْهِ حَطّهما منهء فان العَيْنَ توي 
إلى النَّفْس ء وبَيْنَ النَنْس والصدر حجابٌ» والقرآن في الصَّدْلٍ 
فإذا قرا عن فر الكلت» رها نشوم أذ فنؤذي إلى الس : 
فإذا نَطَرَ في الحَطّء كائّث العَیْنْء والأَدُّنُ قد اشترگتا في الأداى 
0 ۷۷۷۳۰ ۶ٰ۶ 

يد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال.رسول الله يله : «أعظوا أعينكم حظّھا من العبادة»» قالوا يا . 
رسول الله: وما حَظّها من العبادة؟ قال: «التّطَرٌ في المصحف» 
والتفكر فیەء والاعتبار عند عجائره» . وروی مكحول. عن عَبادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله ية : «أَفْضَلّْ عبادة أُمّتِي قراءةٌ القرآن 
نظراً» . 

ومِنْ ُرمعو: أن لا يتأوَّلَهُ عند ما يَعْرِضُ له شيءٌ مِنْ أمر 
الدنيا. حدثنا عُمر بن زياد الحَنْظَلحُ قال: حدثنا هُشَيُمُ بن بی 
عن المُغيرة عن إبراهيم قال: کان يره ان اول شي٤‏ مِن القرآن › 
عِنْد ما] يَعْرض له شي٤‏ مِنْ أثْر الدنياء والتأويل مِثْلُ قولِك 
للرجل: إذا جَاءَك» جت على قَدَرِ يا موسى . 

ومِثْل قوله تعالی : 9 کو ورا هجا بنا أنكنثا ف الأ للا 
@ 4 هذا عند خُضُور الطعام» 0۳ 

ومِنْ حرمته: أن لا يقال سورة كذا. 


0 


كقولك: سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء ولکن 
قال السؤرة الع بذك ها كدان 

قلا هذا ما اوہ كله ا ا م کر وة الي 
مَنْ قَراً بهما في لیلق كفتاه أخرجّه البخاري» ومسلمٌ مِنْ حدیثِ 

7 َه > وومةه 27 2 7 7 2 : 

ومِنْ خرمته: أن لا يثلى مَنْکوساء كفيغل مُعلمی الصِبْيّان › 
لخدو بدك أن رى الجدى ن فة والعبارف ان تلك 
ا 


ومِنْ خُرمتو: أن لا يُقَثرَ في قراءته كفِعْل هؤلاء المھمزین: 
المبتدعِينَء المَتَنطعِينٌ٠‏ في إبرازِ الكلام و المتة 
کا ٠‏ فإن ذلك مُحْدَتٌ أَلْقَاهُ إليهم الشَّيْطا r‏ 


2ھ العاف رة أخْل, 
المسق ولا بترجيع التصارىء ولا بتؤح الرَهبانيةء ان 00.7 0 
َي كما تقدّم. 


وین خُرمتو: أن يُجَلل تَخُطيطه إذا حَطّه» وعن أبي حَکِیْمة: 
أنه كان يَكْتّبٍ المّصاحِفت بالگوفةء فمرّ علٌ - رضي الله عنه - 
فنَظرَ إلى كتابه فقال له: (أجل قَلَمَكَ)ء فأخذث القَلَمَ ھا رذ 
طرفِه قَطَّاء کت وع روفي الها غه قان کظر آن قش 
فقال: (هكذا نوره كما نَوَرَهُ الله جَل وعوً). 


وين ُرمتو: أذ لا يَجْهَر بعضٌ على بَعْض في القراءة فيفْسِدَ 


1٦ 


عليهء حتى يعض إ ليه ما یسمع ويكون كهيئة المغالبة. 

ومِنْ حرمته: أن لا يُماري» ولا يجادل فيه فى القراءات › 
زلا قول لضا حه دو هكد موه رلعله أن كون قا القراءة 
صَحجِيحة جائزة مِن القرآن: فيكون قد جََحَدَ كتابّ الله . 

وين خُرمتو: أن لا يَقْراً في الأَسْوَاق » ولا في مَواطن 
الل واللَنُوء ومَجْمَع السّفهاء. 

وین حرمته: أن لا يتوسّد المصحف: ولا يعتمد عليه؛ ولا 
ی نه إلى اة ذا أراد أن يتاوله: 

ومِنْ حرمته: أن e‏ لمصحفٌ. روی الا ع ا 
إبراهيم» عن على - رضي الله عنه ‏ قال: (لا يُصعَّر المصحفث). 
قلثث: وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ان رای 
مصحفاً صغیراً فى ید رجل فقال: (مَنْ كَتبّه) قال: أناء فضربه 


ع 


بالدرَِ وقال: (عَظمُوا القرآن). وروي عن رسول الله پل : أنه 
و ا ھت 

ومِنْ حرمته: أن ل فان نا شی مضہ 

ومِنْ حرمته: ول لاس ولا يُكتبَ بالذهب أو 
تفلم كلف رووص ای أو يُصّمر. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله پل : «إذا رَخْرَفْتم 


مساجدکم» وحَلَيدم مصاحفكم فَالِدَمَار عليكم). وقال ابن عباس» 


و قد زين بفضة : (تَعْرُوَن نه المارق) وزینته فى جوفه) . 
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ور لترهوة: أله اوقل فق الا تو رلا على حابہ کنا 
ُفْعَل بهذه المساجدِ المُحْدَثة. حدّثنا محمد بن على السَّقِيْقِنُ؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن المبارك» عن سفیانء عن محمد بن الزبير 
قال: سمعثُ عُمر بن عبد العزيز يُحدّث قال: مر رسول الله َل 
بکتاب, في أرض.ء فقال لِشَابٌ من مُذیل: ما هذا؟ قال: مِن 
كتاب الله كَتَبه يهودياء فقال: «لَعَنَ الله مَنْ فَعَل هذاء لا تَضَعُوا 
اتا ہر کہ قال محمد ال رائ میں سن 
۳٤۷‏ "" کیا 


ومِنْ خُرمتو: أنه إذا اغْتَسَل بكتابته مُسْتَشْفِيا مُنْتَشْفِياً مِنْ سَقَمء أن لا 
يَصبّه على كُنَاسَةٍ ولا في موضع نجاسةء وعلى موضم بيطأ 
ولكن ناحية من الأرض في بُقْعَةِ لا يَطؤه الناس» أو يَحْفِرُ حَفيرة 
في موضع. طاهرء حتى يَنْصَبٌ مِنْ جُسدو في تلك الحَفيرق» 
يكبسهاء أو في تهر كَبِيرٍ يَختَلطٌ بمائه فيجْري . 
المَيْجُور 0 رسو الله کا إذا حَمَمَء ب کر ا تارق 
القرآن قَدْرَ حَمُس آيات »ء ثثلاً يكون في مَيْةَ المهجور . 

وروی ابنْ عباس قال : (جاء رجا فقال يا رسول الله! أ 
العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحالٌ المرتحل» قال: وما الحَال 
المرتحل؟ قال: «صاحبُ القرآن يَضْرِبُ مِنْ أوّلهء حتى يَبْلْغْ 
خرف ثُمّ يَضْرِبُ مِنْ أوّلهِ كُلَّما جل ازنك ف فلت وچ له 
إذا عَتَمَ القرآنَ أن يَجْمع أَمْله'. ذَكَرَ أبو بكر الْأَنْبَارِي» أنبأنا 


1۳ 


معن ل ا جه 


| 


te 
n 


ذَرَيشس سنا ا سو کنا وكيم عن مِسْعَرٍ عن قتادة اا 
مالك :كان إذا ٹم القرآن جَمّع أهلّه ودا وأغپزتا إدريس» 
حنثنا خَلَففْء حدّثنا جريرٌ عن منصورء عن الحَكّم قال: كان 
مجاهدء وعبدةٌ بن أبي لبابة» وقومٌ يَعْرِضُون المصاحف, فإدًَا 
اراذي أن وا وكيوا الا ا رو ا ان اجه كرو ج 
مر الا واا إِدْرِيسُء حدثنا خَلَفْء حدثنا إبراهيم عن 
الو قال من حتم القراث اك التان لے عله الم لاک 
حتى يُمْسِيّ ؛ ومن ختم أُوَكَ الليل» > صلَثْ عليه الملائكة حتى يُصْبح 
نات ا أن يَحْتِمُوا أوْلَ الليل ٠‏ وأوّل النهار. 

وین ُرمتو: أن لا يَكْْبَ التعاویڈ منه» ثُمٌ يذل به الخلاء 
إل أن يكون في غِلآف مِن أَدَم » أو فِضّةء أو غَيْروء فيكون كألّه 
في صذرك. 

ومِنْ ُرمتو: إذا كَتَبَهء وشربه سَمَّىْ الله على كُل نَفُسء 
وعظّم ألنية فيه» فلن الله يُؤتيه على قَذْر نيِّيِهِ. رَوَى لَيْثٌ عن 


cao & 


يف لا با أن تَكْْبَ القرآن» ثُمٌ تَسْقِيَه المريض اون اس 
جعفر قال: مَن وَجَدَ في فَلْبِهِ قَساوَة ایکا سن فى جار 


برغفران » ثم يشربه. 
مہ 8 7 و و ر 2 وء 
قلت : ومن حرمته: أن لد يقال سورة صغيرة » وكرهه ابو 
الا اتا قال سور a‏ :نال لك ييه تاليا 
أنتَ أَصْفَرْ منهاء وأمًا القرآن فكُله عظيم. ذَكَرَهُ مَكِينٌّ ‏ رحمه الله 
دا قلت : قف رون اق داود ما يُعارض هذاء مِنْ حديث عَمرو بن 


5 


سے عن أبيهء عن جذه أنه قال: (ما مِنْ المفصّل سورة 
صغيرة» ولا كبيرة» إلا قَدْ سَمِعْتُ رسول الله ية يَوْمُ بها الناسَ في 
الصلاق) . 


50 


فى بيان الکتاب بالسّنْة 


وَاعْلُم : ارا ييل الكتات بال عل شر ضر لن 


01 کپ 


الاول: ا کبیاڼه للصلوات 
الخَمْس مواقيتها» وسّجودهاء وركوعهاء وسائر أحكامهاء وکیا ہیا یع 
لثتذازر الزكاة» ووفتهًاء وما الذي تول منه من الأموال» وبيائه . 
لخداحك لی رن تال 0 لاف انان الخد رحني 
مناسكَکم) وقال: (صّلوا كما راو أصلى) أخرجه البخاري . 

وروی اش المبارك» عن عمران بن خُصین أنه قال لرجل : 
نك رجل أَحْمَیْء َتَجِدُ الظهْرَ في کتابِ الله أربعاً لا يُجْھَر فيها 
بالقراءة؟ عدد عليه الصلاة و ونخو ١‏ هذا ب 9 
أتجدٌ هذا في كتاب الله تعالى مُفْسَّراً؟ إن كتاب الله تعالى أَبْهُمَ 


30 


هذاء 7٣‏ فسر وبینته . 
ورَوَى الأوزاعئء عن حَسّان بن عطية قال: كان الوخي ينزل 
على رسول الله ل رض جيل تال الي ر ذلك 
ھت وس پھر تو 
الأوزاعي» نشول قال الفرات آخر کس ا 
إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة 
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فاق على الكفات»:ولبيين الات قاض .على الس قال 
الفضل :ين :زياة معت أب :عيذ اھ يجاحد بن عمل وسل 
عن هذا الحديث الذي روي أن السُّنةَ قاضيةٌ على الكتاب فقال: 


ما أَْمُرُ على هذا أن أقّو ولك اقول :إن الکن تسر 


ره ھ 


الكتات» وتبيئه . 


والشاني: بَا الزيادة على حُكم الكتاب» كتحريم نكاح 
المرأة على عَمِّتِهاء وخالتيهاء وتحريم الحُمر الأهليّة» وكل ذي 
نابر من السباع» والقضاءِ باليّمين مع الشاهد» وغير ذلك. 

ورَوّی أبو داود» عن المِقَّدَام بن معد يكرب» عن رسول 
اله يله أنه قال ال وای ایت الات رل کہ تال تر تاذ 
رجل شَبْعَان على أَرِيْکَیہ 0+7 عليكم بهذا ہے رھ 
فيه من حلال حرم وما وَجدتم فيه من حرام فحرّمُوہ؛ ألا لا 
یَجِلُ لكم الحمارٌ الأهليٌ» ولا كَل ذي ناب من السباعء ولا لَقَطْةٌ 
مُعاهدٍء إلا أن يَسْتَْنِيَ عنها صاحبُھاء ومَنْ نَوّل یقوم فعلیھم أن 
ت0 فان لم روء فله أن يُعقبهم بیٹل, ٤ئ‏ له أن يُعاقبهم 


وَيعْلِبَهم ؛ بان يَأَخُدَ مِنْ أموالهم بقدر قراه» ويُعقّبهم يَرْوَى دوا 
5 مدنا . 


والله أعلم 


۷ 


فى بیان كيفية الت > والفقه لكتاب الله وسنة رسوله گلا . وما 


» ود 


جَاءَ أنه يسْهِلُ على مَنْ تقدّم العمل به» دُونَ فظو 


ذكر أبو عَمرو الدانیٔ في كتاب «البيان» له بإسناده عن 
عثمان» وابن مسعودء ا رسول الله كَل : كان يَقَرِئهُم 
العَشْرَ آيات, فلا يُجاوِزُونَها إلى عَشْرٍ حر جتن ےء>ء ا 
ن اليل علا اتی السا كيتنا رگ فا اف 
عن مَعْمَرٍ عن عَطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن ¿ السلميّ 
فال کا إا تعلطا ع ايبات من الم ۲ك عل العشو الي 


بعدها» حتی تعرفَ حلالهاء وحرامّهاء متا 0)2 


وفى «الموطّأ) للإمام مالك: أنّه بَلَعَهُ أن عبد الله بن عمرء 
مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر» 
أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المُسمّى: «ذْكْرٌ أسماء مَنْ 
رَوَى عن مالك»؛ عن مِرْدَاسِ بن محمد بن بلال الاشعريء 7 
حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: العم شير الو في 
التتئ عَشْرة سنة؛ فلّمًا حَتَمَهًا تحر جزورا). وذكر أببو بكر 
الاتباري: حذثنى محمد بن رار حدثنا خسن بن الأسودء 
حدثنا عبد الله بن موسی؛ عن زياد بن أبي مُسْلم أبي عَمرو» عن 
اف یی راق قال فال اما مر امن غ 
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۱ 


0ء ۶ 0 a‏ 
عليهم حفظ ألفاظ القرآنء ويَصْعُب عليهم العمل به). حدثنا 
إبراهيم بن موسی؛ حدثنا یوسف بن موسی؛ حنثنا الفضل بن 
دكين دا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن ات عن 
خاد عن اين غیر قال (كان الفاضل من اضعات .رسول 
الله ية في صَّدْرٍ هذه الأمّة» لا يَحْفَظْ من القرآن إلا السورة» أو 
نَحْوّهاء ورُزقُوا العمل بالقرآنء وإِن آخرَ هذه الأمّقَء يَفْرَوُون 
القرآنَ منهم الصبيٌ؛ والْأغْمّىء ولا يُرزَقُون العمل به). حدّئني 
سی بن.عبد الوعات؛ یو محمد بن آبى'العقبري؛ حدننا ابر 
بكر بن حمّاد المُقرىءٌ قال: سمعتٌ خَلَفتَ بن هشام البزَارِيُْ يقول: 
ما اظن القرآن إلا عاريّة في أيديناء وذلك إِنّا رُوينا: أن عُمر بن 
دو و جو سوہ 
شكرا اله لله سبحانه» وإ الغلام في دَمْرنا هذاء یَجُْلِس بين يدي. 
كرا للق قرا نا قط وف عن ب تنا آھرے الا الا 

عَارِيةَ في أيدينا . 


وقال أهل العِلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن 
ِقْتَصِرَ على سّماع الحديث وكَثوء دون معرفتوء وفَهُمِوء فيكون قد 
أنْعَبَ نفسه من غير أن يَظْفَّر بطائل » وليكن تحفّظّه للحديث على 
التذْرِيج, قليلاً قلیلاٌَّ بع الال والأيّام » ومِمَّنْ وَرَدَ عنه ذلك 
رت اظ الد ا بن غلا متم قال معي سحت 
الزهري يقول: مَنْ طلبَ العلم جملة فاته جُمْلةء وإنما درك العلم 


۹ 


حديثاً وحديثين» والله أعلم جل 0 


ا 


أن تعلمواء فلن یا 
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عبد البرّ: وروي عن ا كك : قول معاذ مِنْ رواية عبادِ بن 
عبد الصمدء وفيه زيادةٌ: أن العْلماءَ مِمَثُھم الدراية: وأن السفهاء 


0 


همتهم 


الرواية» وروي موقوفاء وهو أؤلى من رواية مَنْ رَواه 


فوا ہی عن لسو ابح ودر تسب يدل ولند احدة 
القائل في نَظْمِهِ في فضل العلمء وشرف الكتاب العزيز والستة 


الغرّاء: 
إن العُلُومَ وإنْ جَلَتْ مَحَاسِنُهًَا 


7 2 و 
هُو الکكِتَابُ العَزِیْرڑ الله یخفظۂ 


فَذَاكَ فاعْلمْ حَدِيْتُ المُصْطَفَى قَبهِ 
وَبَعد مَذّا عُلَوْمٌ ل۷ انْیفَاء لَهَا 
وَالعِلمُ كَئْرٌ تَجِذهُ فِي 
وَائْل بفهم كات الله فِيْهِ أَتَتْ 
وَاقْرَاً هُدِيْتَ حَدِيْتَ المُضصْطَفَى وَسَلٍ 
مَنْ ذاق طعْماً لِعِلم الدَيْن سر به 


معادنه 


سے ہہ 


تَا جُھَا ما به الإیٔمانً قد وَجَبًا 
وبَعد ذَيِكَ عِلْمٌ فَرَجَّ اللا 
نوو الو بسن الشرع وا لات 
قار لِنَفْسِكَ يَا مَنْ آَثَرَ الطّلبًا 
يا أيهًا الطَّالِبُ ابْحَتْ وَانْظرٍ الكُتُبَا 
كل العُلُوم تَدَبَّرْهُثَرَ العَجَبَا 
مَولاَلكَ مَا يَقْضِي لَكَ الأَرَبَا 


9ھ 


سھی 
إذا ريد سن قال :اط ا 


والله أعلم 


في معنى قول النبی ككلِِ: ١إِنْ‏ هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرف 
فاقوا ما تيسّر منه) 


رو من غق أبن ین کب ys‏ 
ني غفارء فأنَاهُ جبريل عليه السلام. فقال: إن الله يأمرك أن 
تَقْرِىءَ مَك القرآن على حَرف, ا اال اق شاقات 


يأمرّكَ أن تُقْرِىء أمّتك القرآن على حرفن . فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإنّ متي لا تُْطِيْنُ ذلك. مُه جَاءَه الثالثة . فقال: 
إن الله يَأَمْركَ أن تُقْرِىء وا ا 
أسال الها افا وف نهب وان امي لا ُطِيقٌ ذلك» ثُمٌ جَاءه 
الراعة تال إن الله امرك أن تُقرىة أُمّتك القرآن على سبعة 
أخرف فا ما كاف قروا غله فقد اضائرا 


وروی الترمذي عنه قال: لَقِيَ رسول الله به جبریل . فقال: 
ايا جبريل! إني بعت إلى أمة ميد منھم العجوژ؛ والشيخٌ الكبير 
والغلام والجارية, والرجلٴُ الذي لا يَقْرَاُ كتاباً قطّء فقال لي: يا 
سي إن لقان أنزل على سبعةٍ احرف ونال هذا ديق 
حسن صحيح. ثبت في الأمهات البخاري» ومسلمء 


۷۸۱ 


«والموَّطصأ؛ وأبى داود» والنسائى» وغیرھامِن المٌصتفات 
الات قِصَّةُ عمر مح هشام بن حكيم» وسیائی بكماله مفصلا 
إن شاء الله تعالی . 

وقد اختلف العلماءٌ فی المراد بالأحرف السبعة على خمسة 
وثلاثين قولاء دُکرھا ا حاتم» EY‏ بن حيان الس تذگر 
منها هنا ية أقوال: 

الأوّل: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلمء كسفيان بن عيينة» 
وعبد اللہ بن وهب » والطبري› والطحاوي› وغَیْرهم أن المراد 
دنا سععة او سن 7 الا الاق بالفاظ تقد 1 عد 
َفْبل وثخال ول قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك 
9ص 09ت فقال : اقرأ على 
حرف . فقال میکائیل : اسْتَرِدْه. فقال: اقرأ على حرفين . فقال 
ميكائيل: اسْبَزِدْهُ حتى بَلَعْ إلى سبعة أحرف . فقال: اقرأ فكل 
تافر كاف إلا أن ا و ا وات او آنه فدات 
نانة رحمة على نحو : هَل وتععال» وأَقْبل» وَاذْمَبْ وأَسْرغء 
وَعَجَلء وبَادِز . 

وروی وھ عن ابن ابی نجیح؛ عن مجامد عن اش 
#للذين آمنوا أَمْهِلُونا» #للذين آمَنُوا أَحْرُونًا ۹ء وبهذا الإسنادِ عن 
أبيّ: كان يقرا كما أضا لهم مُنََاْ فو مروا فِيه» ظاسَعَوَا 
فيه#. وفي البخاري» ومُسلم قال الزهري: إنما هذه الأخرّفٌ في 


١ 


۷۲ 


الأَمْرٍ الواحدِ لیس يَخْتلِفُ في حلالر» ولا حرام . قال الطحاوي 
ات كانت السبعة للناس في الحروف ؛ لعَجْرھم عن أَحْذٍ القرآن 
على غير لغاتهم؛ لأتھم کانوا أُمْبَيْنَ لآ يكنب إلا القليل منهم» 
فلمًا کان يسن على كل ذي لُعْةٍ أن یَتَحَوَلَ إلى غَيْرِهَا من اللّغات - 
ولو رام ذلك لَمْ يَتَهَيَاْ لَهُ إلا بمشقَةٍ عظيمة - وُسّعَ لهم في اختلاف. 
الألفاظ» إذا كان المعنى متفقاًء فكانوا كذلك حتى كثر منهم مَنْ 
یکتبُ؛ a‏ إل لسان و الله کی ٦ئ‏ بذلك 
سے 02 E‏ نت E‏ 
حَاصٌ لضرورة دَعَتْ إلى ذلك ثُمّ ارتفعث تلك الضرورة فارتفع 
حكم هذه السبعة الأخرف » وعاد ما يُقْراً به القرآن على خرف 


واحد. 


2 


روئ أبو داودة عن أب قال: قال رسول الله پل : «يا ایا 
إلى اوا القران فقون ال عل عرق أو خرن فاك اك 
الذي معی : قل على حرفين › فقيل لي: على حرفينر أو ثلاثة› 
فقال الملّكُ الذي معي: قل على ثلاثة» حتى بَلَّعَ سبعة أخرفي؛. 
ف قال> لس سا الا عاك ا عليا غوف 
حكيما دما الم الخلظ ]اساي بحست أن اله رصم ا 
7 ایت بن قاسم تخو هذا الحديث» غن أبىي هريرة» عن 
النبي ئي . . وڈگر من کلام ابن مسعود نَحْوّهُ. قال القاضي ابن 


2 


الطيّب: وإذا ثبتت هذه الرواية رید حديك اس 06 علق أن 


۷۳ 


عا كان ملعا ت تبغ فا يرز الان أن درا اسنا 
تعالی في موُضع, بخیروء پک افق معئاه» أو الف . 


القولُ الثاني: قال قومٌ: هي سبعٌ لغاتٍ في القرآن على 
لغات العرب كلهاء یَمَيْھا ونزارها؛ لأن رسول الله يكل لم يَجْهَل 
سوا وكان قد أَوْتِيَ جَوامعَ الكلم» وليس معنا أن يكون 
في الحرفر ال اه هة أوجهء ولكن هذه اللات و متفرّقة 
في القرآن» فبعْضّه بلُغةِ فُريش» وبعضّه بلغة هُذَيلء وبَعضه بلَعَةٍ 
موازنء وبعضّه بلغة اليّمن. . قال الحَطّابِيُ : على أن في القرآن ما 
قد قُرِىءَ بسبعة وجه وهو فول # وعبد نے وقوله: اَريِلهُ 
مسا عدا رع و ولك دو كر سوه فاه کو ری ہیمست 
Tada‏ فل لا كلد 7]0+ ان القران أنزل 
على سبعة أحرف على سبع لغاتء ذهب ابو عُبيدء القاسم بن 
سلام واختاره ابن عطيّة» قال أبو عُبيدء وبَعْض الأخياء أَسْعَدُ 
بهاء وأَكْثَرُ حظاً فيها مِنْ بَعْضرء وذَكَرَ حديتٌ ابن شهاب» عن 
أنس: أن عثمان قال لهم حين أَمَرمُم أن يَكْتُبوا المصاحف: ٠‏ 
اختلّفتمٌ أنتم وزيد قاكتبوه بلَعَةٍ قُريشء فإِنّه نَرَلَ بلْمَيهِم؛. ذكر 
البخاري . وذَّكَرَ حديتٌ ابن عباس قال: (نزل القرآن بلغة الكَعْبَيْنِ : 
كتين فرش وکت راغ ف ركنت ذلك 6ا20 لات الذان 
واد فال ای غه كيان راع جيران رحدو 


و 


قال القاقص او افانکے وم اله تعالى سی فقول 


۷٤ 


عثمان» قا نرل بلَعة قریش: يريد مُعْظمه وا ولم تَقُم دلالة 
قاطعة على أن القرآن بأَسْرو مرل بلع فن فقطء إذ فيه كلماتٌ» 
وخُروف هي جلاف لغة قُريشرء وقد قال الله تعالى: # نَا جعلتة 


2 صر کر 


3 عَرَبيًا4 ولم يَقَلَ قرشِياء وهّذا يدل على أنه مُتزل بجمیع 
غات العرب؛ ولیس لأحد أن یقول إِنه أراد قريقا م ات دون 
لاہ کیا اذا لین له ان یرل اراد ل سان دون فان أو 
ربيعة دون مُضر؛ لأن اسم العرب يتناوّلٌ جميعَ هذه القبائل تناولاً 


واخدا: 


I a 7‏ و 

معناه عندي : في الأغلب» والله سبحانه أعلم؛ لأن غَيْرَ لغة قريش 
روي صّحِيح القراءات ؛ مِنْ تحقيق الهّمّزات ؛ ونخوھا 
وئریش لا نيه وال ابن عطيّة: معنى قَوْل النبي كَلك: «أنزلَ 
القرآن على سبعة أحرف». أي: فيه عبارة سبع قبائل بلغة جُمْلَيْهَ 
رل القرآن» فيُعبّر عن المعنى في مرَةٍ بعبارة فُريشر» ومرَّةٌ بعبارة 
هُذيلر» ومرَةً بغير ذلك بحسب الأَفْصّح . الأَرْجَّز في اللفظء ألا 
تری أن (قَطَرَ) معناه عند غير ٹُریش: ابْتَدأَه فْجَاءَتُ في القرآنء فلم 
نتج لابن عباس + حت احتَصّمَ إليه أغرابیان في بئر» فقال أحذهما: 
أنا فَطرتهاء قال ابن عباس : (فَمَهِمْتُ حينئلٍ مَوقع قوله تعالى): 
قاط لسوت وض وقال أيضاً: (ما كنت أَدْرِي معنى قوله 
تعالى): ربا ) اسح ببتتا و متا بلحي (حتى سَمِعْتُ بنتَ ذي 
يدر تقول لررغھا تال أنامتك» آي أحافتك): ركذلك قال 


Vo 


عُمر بن الخطاب . وكان لا يهم معنى قوله تعالی : أو اده عل 
وف أي : على تٌنقص, لہ ا اوہ 
سمح النبيّ يله يقرأ في الصلاة : ولحل بَاسِقَاتٍ » ار 
باب القراءة في صلاة الفجرء إلى غير ذلك من الأمثلة . 

القول الثالث : إن هذه اللغاتر السبع إتما تكون في مُضر 
قاله قوم واحتجُوا بقول عثمان: نَرَلَ القرآن بلغةٍ مُضرء وقالوا: 
جا آؤیکرد عا رین وها لکتاتةء وميا اانا رمیا 
لهذيل» ومنها لتمیم؛ ومنها لِضَبَّة» ومنها لقيّسرء قالوا: فهذه 
قبائل مُضرَ تَسْتَوْعِبُ سبع لغات على هذه المَّراتب› وقد كان ابن 
مسرو تحت أن .بكرن الذين تكبو المصناحت من مض :وانگر 
اخروت أن كوة گلا سی شی واا فق مر واد ا يجوز 
اق 0ھ وام وت عد كه کی و e‏ 
سيا تيسن + إن يجملوك کات المؤنف: دنا فيقولون في : 
#جَعْلَ رَبْكِ غَنَكِ سر جَعَل رہش تَخْنَش سرياًء وأمًا تمتمة تميم 
فيقولون في الناس: الات ٠»‏ وفي أكياس : أا 
او Cm SG‏ 
وقال آخرون” أا انال الهة عا وإبدال روف الحلق بعضها 
طف دیرف E‏ وق ترا يها E‏ 
بقراءة ال سرد ينجل عَتى ین 4:ذکرما ابو داوہ. 

وبقول ذي الرِمَة: 


۶ ۲ 


ماف عتاھا اھ اما برترتت ا اننا ايل 


۷ر٦‎ 


القول الرابع : باح كا ھا واد امن تمش 
العلماء وَحَكَى نو القاضي ابن الطيب قال: تدبَرْتٌ وجوه 
الاحلات فى" الرَاءرَترجدَتا سا 


ھ۶ 


منها: ما ا حرکته ولا ول معناه» ولا صؤرتة مِثل : 
0 8 فرط ٤<‏ ر 04 ار و و 

هن اطھز کک 4 واطھر 7 صَذْرِى# ويضيق . 

ومتها : ما لا رز تتغيرٌ صورته» ويتغيّرٌ معناه بالاعراب؛ مثل: 
ربا باعد بَيْنَ u‏ وطبَاعِد* . 

ومنها: ما تَبْقَى صورته ويتغيّرٌ معناه باختلاف الحروف »› 
ثل قوله: # تنش رها و##ننْشِرها» . 

ومعوا انا لوك اطورنة یم کات 2> 
و(کالصُوف المنفوش). 

ومنها: ما تت ضورت ومعناه» بث لآ #وطلح منضود4 
لوطلع منضود« . 

ومنها : التقديم والتأخير كقوله: وجا وا KS‏ لت بالق * 
و(جاءت رة الحقر بالموت ). 

ومنها: الزيادةٍ والنقصان» مثل قوله: (يِسْعٌ وَِسْعُونَ نَعْجَةَ 
اُنٹیٰ) وقوله: #وأمًا الغلام فكان كافراء وكان أبواه مؤمتين 24 
وقوله: (فإن الله مِنْ بعد إکرامِھنٌ لهنّ غفور رحيم). 

القول الخامسٌ: إِنّ المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب 
الله تعالٰی وهي آم تھی ووعد» ووعيد» وقِصّص» ومجادلة› 


۷۷ 


وأمفال قال ان عطةة : رها حم لان هذا ل سی احرف 
راتا 0  "‏ ا حلال . ولا 
في تغيير شيء من المعاني و و دک القاضي | بن الطيب في هذا 
ال سوا عن اس رھ وخ و سرس الي 
أجاز لهم القراءة بها؛ وإتما الحرف في هذه بمعنى الجهة» 
والطريقة» ومنه قوله تعالى: لوين الاس من یعبد الله على حرفب » 
فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق مِنْ تحليل» 
وتحريم» وغَیْرٍ ذلك. وقد قيل: إن المراد بقوله بي : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» القراءاتُ السبعٌ التي قرأ بها القَرَاءُ السبعة؛ 
لأتھا كُلّها صحّث عن رسول الله كله وهذا ليس بشيء؛ لظھورِ 
بظلانه على ما يأتي . 


تنبيهان: الأوّلٌ: قال كثيرٌ مِن ع عُلمائنا كالدّاودي» 08007 
رو ا وا ات الي تنسب لهؤلاء القراء اسم 
لِيسَّتْ هي الأخرفٌ اة التي إت الصحابة في القراءة بھا؛ 
وإِنَمَا هي راجعة إلى حرف واحدٍ مِنْ تلك السبعة؛ وهو الذي 
جَمَعَ عليه عثمان المصحفف . دُگرہ ابن النكَّاسء وغَيْرهُ. وهذه 
القراءاثُ المشهورةٌ هي اختیاراث أولئك الأئمة القُراءء وذلك أن 
کل واحد منهم اختار فيما رَوّی؛ وَعلم وَجُهَه من القراءات ما هو 
عق والأوْلّى فَالْئَرَمَهُ طريقة» وَرَواهٌ وأَفْرَاً بوه وَاشْبَهَرَ 
عنهء وَعُرِفَ به» ونب إليه. فقیل: حَرْفُ نافعر» وحَرْفُ ابن 
كثير» ولم يَمْنَعْ واحدّ منهم اخْتِيارَ الآخرِء ولا آنکره» بل سوعة: 


۷۸ 


وره وگل واحدٍ مِنْ هؤلاء السبعة روي عنه اخْيیِیارانِ: أو 
أَكْتَرُء وكُل صحیخٌء وقد أَجْمَمَ المسلمون في هذه الأعصارء على 
الاعتمادِ على ما صَحٌ مِنْ هؤلاء الأَئِمَّةِ مِمّا رَوَرْهُ ورَأَوْهُ مِنَ 
القراءات ؛ وكتَبُوا في ذلك مُصِنّفاترء فَاسْتْمَرٌ الإجماعٌ على 
الصواب .. وحَصل ما وعد الله به مِنْ جفظ الکتاب . وعلى هذه 
الائمة المُتقدمُون:: والفضلاء المْحَنَيَرْنٌ ےت یک بن 
الطيّب» والطبّريٌ» وغيرهما. 

قال ابن عطيّة: وَمَضتْ ہت والأمصارٌ على قراءة 
السبعةء وبها 2۵ص لأا اکا لوستاع وأا شاد القراءاتِ 
فلا يُصَلَّى به؛ a‏ أا إن المَرْوي منه عن 
الصحابة - رضي الله عنهم » وعَنْ علماء التابعين فلا نَعْتَقِدُ فيه 


2ھ 


إل ھم رَوَوُْ واا ما يُؤ َرُ عن أبي السّماك؛ ومَنْ قارنه؛ فلأنّه 
و تیم وال و ما فيد القراءة عن المصاحفر 
المتواترة فلت اف ولا تعمل ا عل انيا مه واخ 
مَحَامِلِهِ: أن تكون بيان تأويل مَذهب مَنْ نُسِبَتْ إليه» كقراءة ابن 
مسعود #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4» فأمًا لو صرح الرّاوي 
بسماعها» عن رسول الله يلِِ؛ فاختلف العلماء في العمل بذلك 
على قولين: التَفَْء والإثباث . 

ووَجُهُ النفي : ا 0 الخبر» بَلْ في 
مَعْرِض القرآن» ولم يَنْبْتْء فلا ينبت 

والوجه الثّاني: أنه ۰0س كران تفر نيت ونه 


۷۹ 


ب وذلك وجب العمل كسائر ايان الآحَاد. 


والشاني: في ذَِكْرٍ معنى حَديث عُمرء وهِشامء قال ابن 
عطيّة: أباح الله تعالى لبه يكل هذه الخُروف السبعة» وعارَضَّهُ بها 
جبريل عليه السلام في عَرْضَاتِهِ على الوَجْه الذي فيه الإعجازٌ 
وجَوْدَةٌ الضف ء ولم تَقَع الإباحَة في قوله يلِ: «فَافْرَءُوا ما تيسّر 
9 0 ۰ أذ ان يدن الفط 
a‏ کے هده انكاس فا نات کو او كان کت 
لَذْهبَ إغجارٌ القرآنء وكان مَعَرَضاً أن يُبَدَلَ هذا وهذاء حتّی يكون 
قير الذي انرق ین ماف تعالى؟ واا وت الإباعة في 


الحُروف السبعةء للنبي يكله؛ ليُوسّعَ بها على أميِو فأقرأ مره بی 
بما عارضه به جبريل» ومرَةً لابن مسعود بما عارّضّه به أيضا. 
وعلى هذا تَجِيِءُ قراءةٌ عُمر بن الخطاب لسورة الفرقانء وقراءة 
ہشام بن حكيم لهاء وإلاً فَكَيْفَ يَستقيم أن يقول النبيُ ي في كل 
قراءة منهماء وقد اخْبَلَمَنَا: «هكذا أفرأني جبريل. هل ذلك إلآ أنه 
أُقْرِىء مره بهذه» ومرَةٌ بهذه» وعلى هذا يُحْمّلُ قولُ أنس حِيْنَ 
َرَاً: إن نَاشِبَةَ اللَيْل هى أَسَدُّ وَطْئاً وَأَصْرَبُ قیلا 4 فقيل له: إِنّما 
يُقْرَا: يقن یلاک فقال أنسٌ: (وَأَصْوَبُ قيلا) وی ناک 
وأمیاء وَاجِدٌ؛ فإِنّما معنى هذا أنَّها مَرْوِيَةٌ عن النبي با وإلاً فلو 
كان هذا لأحدٍ من الناس أن يضعه؛ لَبَطل معنى قوله تعالى : إن 
تحن برا اکر وا کر لحيظوة) . 


e 


رَوى البخاري» ومسلمء وغيرهماء عن فو الخطاب 


۸۰ 


قال: سَمِعْثُ هشامٌ بن حكيم يَقرأٌ سورة الفرقان على غير ما 
اُفرڑھا كنل الله كله أفْرأنيها » فكدت أن أل عل 
۱ أمهلته حتى انصرفَ› E‏ فجعث به رسول الله گلا 
بت٤‏ يا -وسَول اها إنى سكت هذا قرا مررۃ الفزفان على غير 
ما أَفْرَأتَنِيهاء فقال رسول الله يكِ: «أَرْسِلّْهء إِقْرأ» فقرأ القراءة التى 
1 قر فقال رسول اش يلل : «مَكَذا أ فال لي : 
اقرأء فقرأثٌ فقال: «هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة 


اق وا ا ا" 


قُلَْتٌ: وفى معنى حديثر سپ بی رام جام ؛ 2.777 
بی گت قال نٹ کی السعد فد حل وجل صلی فقرأ قراء 
أنكرْتُها عليهء ثم دخل آَخرٴء فقرأ قراءةً سِوّی قراءة صاحبه» فلمًا 
تفا الصّلاة دشلا 'جميعاً على رسول الله كله فقلت: إن هذا قرا 
قراءة أنكْرُها عليه» ودَخَل آخرء فقرأ سِوّی قراءة صاحبهء فَأَمَرمُما 
النبي ب تقرآء فَحَسّن الب بل شَأْنَهما > فَسَقَط في تفسي من 
اعت در إِذْ كُنْتُ في الجَاهلية» و قَلمًا رى النبئٔ يلل ما قَدْ 


orl 


غْشِيَنِيء» ضرب في صدري: فَفِضْتُ عرقاًء وكأئْي أَنْظر إلى الله 
تعالق فَرقاً» نقال> .فيا بيه أَرْسِل إِلَىَ أَنْ أَْراً على حرفر. 
فردَدتُ عليه: أن هَرَنْ عَلَى أمّتي»: فرَّدَ إلى الثانية أن أقرأ على 
حرفين (فرددث إليه أن مَوّن على أمّتي» فردً إلى الثالثة أن أَقْرأ 
7270ی ۰ش 
۷اللھمٌ اغفر لأمتي ؛ وأَخَرْتُ الثالثة يوم يرَغْبُ إليّ فيه الخَلْقُ 


۸۱ 


كُلْهِم حتی إبراهيم عليه السلام) . 

قولّه: (فَسَقَطَ في نَفْسي من التكذيب ولا إِذْ كُنتُ في 
الجاهليّة). معناه: وسوس إلى الشيطان تَكْذِيباً للنبوّۃ أَشدَّ ما كُنتُ 
عليه في الجاهليّة؛ لأنّه كان في الجاهلية غافلاًء ومُشّكَكاً 
فوَسُوسَ إليه الشيطان الجَرْم بالتكذيب. وقيل معناه: إِنّهِ اعْتَرَنه 
حَيْرَة» ودَهْشَّة» ونَرَعَ الشيطان في قَلْبه تكذيباً لم يَعْتِقدْهء وهذه 
الخواطر إذا لم يشتير عليه الإنسنان لا يُواخذ ها (وكا نما آنا 
ای الله تعالى رالرى ارہ الكوفة» وال 

والمعنی : أنه غشيه من الهَْبَة والكَوْف » والعَظمَةِ جين 
شري 4 27ا أذال عنه ذلك الحَاطِرَ) يعني : أن اتی گلا : لما رَأى 
ما أَصَابَه من ذلك الخاطرهء تَبّهّه بان ضَرَبه في صّذرہ؛ فأَعقّب ذلك 
بان الشرّح صَدْرُه وتنوّرَ بَاطنهُ حتى آلَ به الكَشْفُ, والشّرْحٌ إلى 
حَالةِ المُعَاينة» ولمًّا ظهر له قُبّْحُ ذلك الخاطِرء حاف من الله 
تعالیٰء وفاض بالعرق اسّتِحْياءً من الله تعالى» وكان هذا الحَاطرُ 
من قبيل ما قال فيه النبيٌ به حِينَ سألوةُ: إِنَا جد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحذنا أنْ يتكلّم به. قال: «وقد وَجِذْتُموہ؛ قالوا: نَع . 
قال: «ذلك صَرِيحٌ الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


والله أعلم 


AY 


الفصل الرابع عشر 
في گر جَمْع القرآن» وَسَبن كنت علمان المصاحف› 
وإحراقه ما سِوَاهء وذكر مَنْ حَفظ القرآن من الصحابة 
- رضي الله عنهم - في زمن النبي كك 


كان القرآن في حياة النبي يل مُتفرّقاً في صُدُور الرجال: 
رص مر سی اھ جات رس اھر 
وظرَرِء رس رو مور ؤلك . قال الا صمعی : اللّخَاف حِجارةٌ 
بيضٌ رقاقٌ» راد نيا ل ال عد لاجد ھا الع 
والجَمْع ظرارء مثل مثل: رُظبرء ورطابرء وربّعر» ورباعء > فلما 
استحرٌ القثل بالقْرَاءِ يوم اليمامة فى زمن الصديق ‏ رضي الله عنه» 
- وقتِلَ منهم في ذلك اليوم فیما قِیل : سَبْعُمائة. أشارَ عمرْ بن 
الخطاب على أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ بِجَمْعْ القرآن 
مَخافة أن يموت أَشْيَاحُ القَراءء کا وابنر مسعود؛ وزيد بن 
كاك فا ربكن تابنت إلى ذلك فجمعة غير مورب السون بعد 


تعبار شدیدِ - رضي ألله عنه . 


7 
ا او 9 ۶ 9 ام 
فقال : إن القِتَالَ قد اسْتَحرٗ يوم اليمامة بالنّاس ؛ وإني 


۸۳ 


يَسْتَحِرَ القَئْل بالقَرَاء في المّواطن » فيَذْهِبَ كثيرٌ من القرآن إلآ أن 
06 وإني لأرَى أن تَجْمَمَ القرآن. قال أبو بکر: فقلْتُ لِعُمَر : 
كيف أفعل شيئاً لم يَفْعلّه رسول الله يكلِ؟ فقال: هو والله خَیْرٌ فلم 
يَزل يُراجغني حتى شَرَحَ الله لذلك صْذرِي٠‏ ورأَيْتُ الذي رای 
0 : وعنده مر جال لا يكلم فقال لي أبو بکر: 
إنك رجل شاب عاقل» ولا نتَّهِمُكَء كُنْتَ تَكْتبُ الوَحيَ لرسول 
الله لک فتتَبّع القرآن فاجُمَعْهُ فواف تر كلتي غل جيل من 
الال فا كان ال غل نينا ای .نه ورد جَمْع القرآن. قُلْتُ: 
كيف تتعلان :شنا لم يقعله سول الله 0 هو والله 
يره فلم أرَلْ أراجغهء حتى شَرَح الله صدري للَّذِي شَرَحَ له صَدْرَ 
ا بک وعُمَّرء فقَّمْتُ فبَتَبَّعْتُ القرآنَ أَجْمَعهُ من الرقاع» 
والأکتافر . والعُسّبِرء وصدور الرجال» حتى وجَدْتُ مِن سورة 
التوبة آيتّين مع أبي حُزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري» لم 
أجذهما مع غَيره فلت اکم رولك بن شرك . . . 4 إلى 
آخرها. فكانت الصُحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى 
تَوَقَاهُ الله ثُمّ عند عُمر حتى تَوقَّاہ الله» ثُهّ عند حَقْصة بنتر عُمر) . 
وا ی چ نمو اله ا ا 
قال : مع أبِي خزيمة الأنصاري . وقال أبو ثابت: حدّثنا إبراهيم ٠‏ 
وقال: : مع خزيمة» أو أبي خزيمة» وهو الصواب . إن EERE‏ 

َس الہ لا لله إل عق گلا رد رك لی گر 
© )€. وقال الترمذي فی حديته عنه: فوجدث آخرٌ (سورة براءة) 
مع خزيمة بن ثابت. طالْقَّدْ بَلَحكُْمْ رشولف بن شيڪم عر ميه 


۸٤ 


7 2 كل 


وک ا رت رت 
نے اه لآ الہ الا هو عي رڪٽ وو رب التزش اليو 
© > وقال نت حسن صحيح. وفي «البخاري»» عن زیا نن 
ثابت قال: (لمّا نَسَخْنَا الصّحْفَ في الاح نفدت أنه “من سرت 
الإ عاتب كدق أَسْمَعْ رسول الله يل يقَرؤّهاء ل أجذها مع أحدء 
إلا مع كزيمة بو امت لساري الان جل ورل الله كد 
شهادته بشهادة رجلين) رال صَدَهُُاْ ما عهَدُواْ الله عو . وقال 
الترمذي عنه: فقدث آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع رسول 
الله يكل يَقرؤها: من اليم یَعَال صلفا ما عهَدُوا الہ عه ينهم من 
تصَى بم وينم من ينتَطِدٌ 4 فَالْتَمسْتُھاء فوجدثها عند خُزيمة بن 
ثابت» أو ابی خزیمةء والأوَّلٌ هو الصّوابء فَألْحَقْتُّهها في سُورتھا. 


قلت فسقّطث الآبة الأول هن ار (براءة) في الدع 
الأول على ما قاله البخاري» والترمذي». وه في الجمع الثاني فقدت 


آي من سورة الأحزاب. 


وحكى الطبريٌ: أن آية (بَراءةٌ» سقطث في الجمع الأخيرء 
والأول أصح» والله أعلم . فإن قيل: فما وجه جَمُع عثمان الناس 
ays‏ لل ل 
عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَقُصِدَ بما صَبَعٌ جَمْم الناس على 
نات الف الا رى كنت رل إلى حفصة أن (ار سی لت 
بالصّحخف ر تَنْسَحْهَا في المصاحفء تم تدا إليكِ) عَلَى ما يَأتي» 
وإِنّما فَعَلَّ عغمان ذلك؛ لأن الئاس اخْیِلَتُوا ذ في القراءات؛ بسبب 


2 
ا 


Ao 


تَفرّق الصحابة في البُلْدَانء واشت الأمر في ذلك وعَظم 
اختلافهم» وتَشَبْهُهُمْء وَوَقَمَ بَيْنَ آهل الشامء والعراق» ما ذَكَره 
حُذيفة - رضي الله عنه ‏ وذلك: أتهم اجُتمعُوا في غَرُوةٍَ أَرْمِيْنيَة 
فقرأث كل طائفة بمّا رُوِيَ لهاء فَاخْتَلفُواء وتنارّعُواء وأظهرَ 
بعضهم إِكْفارَ بَمٌض ء والبَرَاءَةَ منهء وَتَلاعَنُواء فَأَشْفَّق مِمّا رأى 
منهمء فلمًا قَدِمَ حُذيفة المدينة فيما ذَكَرَ البخاري» والترمذي» 
دَخَلَ إِلَّى عثمان قبل أن يَدْخُل إلى بيته فقال: (أَدْرِكَ هذه الأَمّةَ قبل 
أن تَهُلِكَ قال: فِيّما ذا؟ قال: في كتاب الله. إِنْي حَضَرْتُ هذه 
الغَرُوة» وجَمعَثْ ناساً من العِرّاق » والشّامء والحجاز» فوَصَف 
له ما تقدّم» وقال: إِنْي أَحْشَى عليهم» أن يَخْتَلِفُوا في كتابهم. كما 
اختلف اليهود والنصارئ). 


عه 


قَلْتٌ: وهذا أدل دليل على بُطلآن قول مَنْ قال: إن المُرادَ 
ناحرف السعة قرافافٹ الام الم لات اتی ل كلت اہی 


وقد رَوَى سُويدٌ بن غَقَلةء عن علي بن أبي طالب : أن عثمان 
قال: (ما ترون في المصاحف. فإن الناسَ قد اختلقوا فى القراءق 
حتى إن الرجل ليقول: إِنّ قراءتي خَيْرٌ مِنْ قراءتك» دراك قر 
من قراءتك. وهذًا شَبِيْهُ بالكفر) . قُلْنَا : ما الرّأَيْ عندك؟ يا أمير 
المؤمنين قال: (الرَأَيُ عندي : أذ يَجْتَمِعَ الناسُ على قراءو 
الا 


إذا مت ج یہ ٠‏ فلا : 0 


شحف 27ھ في اا د ٠‏ نردھا ھ2 فاز 90 


ہ٦‎ 


إلیەء فأمر رَيْدَ بن ثابترء وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العَاص» 
وعبد الرحمن بن الحارثِ بن هشام» فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرَمْط القْرَشِییّن : (إذا اختلفتم أنتم» وزيد بن ثابت 
في شيءٍ من القرآن» فاكتبوه بلسان قُرَيش ؛ فَإِنّما تَرَل بلسانهم) 
فتعلوا: عن إذا تيكو الف في الاح رہ عدمان 
الڈکھ إلى عنس و اما و اف تر سک ٹرآ 
وأموت 9 08 من القرآنِ في كل صحيفة› أو مصحف أن 
حرق وكان هذا مِن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن جَمَع 
الفیاج یف رجا ئل اسھت رخا زرهواكى' ذلك 
فاتفقوا على جمعه بما صحٌء وثبتَ من القراءات المشهورة عن 
النبي گل واظراح نو انها :دو عفر آ امھت كا نابا سسیتا 
- رَحْمَةٌ الله عليه وعليهم أجمعين -. وقال الطبري فیما رَوَى: أن 
عثمان قَرّن بزيدء أبَانَ بن سعيد بن العاص وحده» وهذا ضعيفٌ. 


وما ذكره البخاری والترمذي» وغيرّهما أصح . 


وقال الطبري أيضاً: إن الصحف التي كانت عند حفصة» 
جُعِلَتْ إماماً في هذا الجمع الأخيرء وهذا صحيح. قال ابن 
شهاب: وأخبرني عُبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود» گر 

يد بن ثابت نَسْعَ المصاحفء وقال: نا سكت المسلمين: أخذل 
ع المضاخف :> ويتولاة رجل > والله لقد أسلّخث» وإنه لفی 

وس کافرِ es‏ 
: (يا أهل العراق: اکْتُمُوا المصاجف التي عندكم سنا 


۸۷ 


فان الله ع وجل يقول: لوس يل بات يما َل بوم لم4 فَأَْرا 
الله بالمصاحف) أخر جه الترمذي . 


قال أبو بكر الأنباري : ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي 
نكن ومر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جَمْع القرآن» 
وعبد الله بن مسعود أفضل من زيد» وأقْدَمٌ في الإسلام» واک 
سوابق؛ وأَعْظمْ یو إل أن ويد كان ا لاقرات 
عبد اللہ إِذْ وّعاه 5 سل الله ي حئ والذي حَفِظ منه 
عبد الله في حياةٍ رسول الله قلء َيف وسَبْعُونَ سورة؛: ثُمٌ تعلّم 
الباقي بعد وفاة رسول الله كله فالذي حَتَمء وحَفيظهء ورسول 
الله كه حو اُزلی بِجَمْع المصحف ء وأحق بالإيثار» والاختيارء 
ولا ينبغي أن يَظُنَّ جاهل» أن في هذا طَعْنًا على عبد الله بن 
مسعود؛ أن ويد إذا ان A‏ للقرآنِِ منه» فليس ذلك مُوجباً 
لدم عل لاد أبا بكر رش رفني آق عتا کا نکد 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مُساویاً لهما في 
الفضائل» والمناقب . ظ 


قال أبو بكر الأنباري: وما E‏ سعد ير 
عو فد فشيء نَتَجَهُ الغضبُ ولا بُعْمَل بی ولا 990 ولا 
7 نکاس تس عو فراعت سوہ الغضب عنهء 
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حَسّنَ اختيار عثمان» ومَنْ معه مِن أصحابٍر سول الله وك وبَقِي 
على موافقتهم» وترك الخلات لهم فالشَائِمٌء 0 2-208 
ھل الروايةء والقل .أن عبد" الله دق 0م بق بقية القرآن بعد 


۸۸ 


وفاةة رسول 8 +8 ل 
مسعود قبل أن ي يختم القرآن. قال زيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة 
البقرة وآل عمران ومَنْ رَعَم أنهما ليستا من القرآن» فهو كافر بالله 
العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهماء فقال: لا خلاف 
بَيْنَ المسلمين» في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ 
07 وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود 
قبل أن يتعلّم المعوّذتين فلهذه العلَةِ لم تُوجُدا في مصحفه. . وقيل 
غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر المعوذتين إن شاء 
ا 


وروق اال و اماق ا أطنه عن 
أنس بن مالك قال: (كانُوا یخیِلثُون في الآية فيقولون: أقرَأها 
رسول الله ا قُلانَ بن فلان» فعَسّی أن يكون على ثلاث مراحل 

فزن 9 E A‏ ا رۈن 
الله ية آية» كذا وكذا؟ فيكتّبون كما قال. قال ابنْ شهاب: 
واختَلّفُوا یَومثذِ في التابوت » فقال زيد: التابُوه» وقال ابن الزبيرء 
وسعيدٌ بن العاص: التابوت» فَرُفِمَ اختلافُهم إلى عثمان» فقال: 
قش اكاب ك ا اة قري "أشرهه الارن 
والترمذي . قال ابنٌ عطية: قرأه زيدٌ بالهاءء والقرشیُون بالتاءء 
فأشكرة الاي وکت ,الصاف عل ىا هو علية غاپر الاھی 
ونَسَحَّ منها عثمان نسّخاً. قال غیرہ: قِيل سبعةء وقِيل: أربعةء 
وهو الأكثرء ووجّه بها إلى الآقاق؛ فوجّه للعراق» والشام» ومصر 


۸۹ 


ھ0 فاتھُڈھا قاء الأمصار مُعْتمَدَ اختيارَاتهم» وله يُخالِف 
أحدٌ منهم مصحفه على التنَّحُو الذي بَلَغهء وما وُجد بَيْنَ هؤلاء 
رو نجیر رم في حروف یزیڈھا بعضهمء وِیَنْقُصھا 
بعضهم»› فذلك؛ لأنّ كلا منهم على ما بلغه في مصحفهء وروا 
إذ قذا كان عثمان كب تلف اقراف فى عفن الميواضع ركم 
گیا ی سفن از تار كر دلت صحیحٌ؛ وأنّ القراءةً بكل 
منها جائزة . 


الاين عطكة تر إن خان ا پا ہی اغا بی العاف 
أن تحرقء أو وت (تَرْوَى بالحَاء عير مَنْقُوطةَء . وَتُرْوَى بالحَاءِ 
على معنی)ء 5 لم تذفن ورواية الحاء منقوطة أحسنٌ. وذَكَرَ أبو بكر 
الأنباري في کتاب «الردة عن سويد ؛ بن غَفَلة قال : سَمِعْتٌ علي بن 
أبي طالب رم الله وَجهّه ‏ يقول: الاش اتقوا اف 
وإياكم والعْلوّ في عثمان» وقولكم حَرَاقٌ المصاحف. فوا ما 
حَرَقَها إل عن مَل مِنَا أصحاب محمد يَلِهِ). ھن عامل ما سس 
فال كال عل ين أبئ طالب ت رض الع ت+ :(ل کت الوالي 
وَقْتَ عثمان؛ لفقعلث في المصاحف مثل الذي فعل عثمان) قال أبو 
الجن بو يقال رق اس مضاق ری اة الف 
حِينَ جَمَم القرآن» جواژ تَحْرِيّق الكتُب التي فيها أسماء الله 
تعالى» وأنّ ذلك إكرامٌ لهاء وصيانةٌ عن الوطء بالأَكْدام ء وطَرْحها 

ضياع من الأرض . 


کے و ع ع 2 
رَوَى معمرء عن ابن طاوس ء عن ابو جات تحرف 
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الصشخحخفت؛ إذا اجتمعَث عندہ الرسائل فيها # بتر أي الت 
الد 409 . وحَرّق عُروةٌ بن الزبير» كُنْبَ نفسه كانّثْ عنده يوم 
الحَرّةء وكره إبراهيمُ أن تُحرق الصحتء. إذا كان فيها ذْكْرٌ الله 
تعالى. وقول مَنْ حَرَقَها أَؤْلى بالصّوابء وقد فَعَله عثمان. وقد 
قال الفاضي أبو کر لان الأمة: جار للام کخریی الف 
التي فيها القرآن» إذا أَدَّاهُ الاجتهادُ إلى ذلك . 


والله أعلم 


۹۱ 


في ما جاء في ترتيب سور القرآن: وآياته 


واعلم أن الله تعالى» أنزل القرآن المجيد ا المحفوظ 
ا واحدة. إلى سماء الدنيا في مكان يقال له: بیت العرّة» في 
شهر وشات في لبك القدوء ثم كان لان رتا على لبان 
جبريل عليه السلام» إلى النبي بي مُدَّة رسالته نجوماً عند الحاجةء 
ودوت هاا تخد على سی ها ياء ا س انه وتعالى: 
وترتيبٌ نزول القرآن» غَيّْرٌ ترتيبه فى التلاوة» والممصحف› و 
قسمان: ۱ 

تا مكیٌ: وهو خمسٌ وثمانون سورة. 

وإما مدني : 7 كيان وعشرون سورة. 

فترتيبٌُ السورِ المكيّة في النزول هكذاء يعني: أوْلُ ما نَرْلَ 
بمكة من القرآن: )١(‏ اقرا (۲) ن (۳) المرّمل (5) المدّثر )٢(‏ تبّت 
)٦(‏ الشمس (۷) الأعلى (۸) الليل (۹) الفجر )٠١(‏ الضحى )١١(‏ 
ألم نشرح )١1(‏ العصر )١(‏ العاديات )١5(‏ الكوثر )١5(‏ التكاثر 
(15) الماعون (۱۷) الكافرون (۱۸) الفيل (9١)الفلق )۲١(‏ 
لفان ا الإخلاضي (1)) الت (1) فيس ©0 الد( 
الضحى )۲٦(‏ البروج (۲۷) التين (۲۸) قريش (۲۹) القارعة (۴۰) 


۹۲ 


القیامة )"١(‏ الھُمزة (۳۲) المرسلات (۳۳) ق (5") البلد )۳٣(‏ 
الطارق )۳١(‏ الساعة (۳۷) ص (۳۸) الأعراف (۳۹) الجن )٥٤٤‏ 
یس )٦١(‏ الفرقان )٤١(‏ الملائكة (فاطر) )٤۳١(‏ مرت )٤٤(‏ طه 
)٥٤(‏ الواقعة )٦٤(‏ الشعراء )٦۷(‏ النمل (58) القصص (14) بني 
آشراقل (8:0) يؤتضي)(9:1) هود 807 یرت (90): الخ (4) 
الأنعام )٠١(‏ الصافات )٢٥(‏ لقمان )٥۷(‏ سبا (08) الزمر (09) 
المؤمنون )٦١(‏ السجدة(١5)‏ الشورى (55) الزخرف (57) 
الدخان (15) الجاثية (540) الأحقاف (55) الذاريات (1۷) الغاشية 
)٦۸(‏ الكهف (19) النحل (۷۰) نوح (۷۱) إبراهيم (۷۲) الأنبياء 
(۷۳) المؤمنون )۷٤(‏ السجدة (۷۵) الطور )۷٦(‏ تبارك (۷۷). 
الحاقة (۷۸) المعارج (۷۹) النبأ (۸۰) النازعات (۸۱) الانفطار 
(۲) الانشقاق (۸۳) الروم )۸٤(‏ العنكبوت (80) المطففین . 


السور المدنية 

)۸٦(‏ البقرة (۸۷) الأنفال (۸۸) آل عمران (۸۹) الأحزاب 
(۹۰) الممتحَنة (۹۱) النساء (۹۲) الزلزلة (۹۳) الحديد (45) 
القتال (محمد يَلِْةِ) (۹۵) الرعد (45) الرحمن (۹۷) الإنسان (۹۸) 
الطلاق (۹۹) البيّنة )٠٠١(‏ الحشر (۱۰۱) النصر (؟١٠)‏ النور 
)2١(‏ الحج )٠١5(‏ المنافقون )٠٠١(‏ المجادلة )٠١5(‏ الحجرات 
(۱۰۷) التحريم (۱۰۸) الجمعة (۱۰۹) التغابن (١١١)الصفف‏ 
)١١١(‏ الفتح (۱۱۲) المائدة )١١١(‏ براءة. 


وفى «الفتوحات»: بعدما ذكر السور التى نزلت بمكة ما 


۳ 


نصه: واختلفوا فى آخر ما نزل بمكة فقال ابن عباس : العنبكوت» 
الو (المؤمنون)ء وقال مجاهد: #وَبلٌ لِلْمُطْيْفِنَ 
3© € فهذا ترتيب ما نزل بمكة» فذلك ثلاث وثمانون سورة على 
ما استقرت عليه روايات الثقات . وأما ما نزل بالمدینةء فأولها: 
البقرة ثم الأنفال... إلخ؛ إلى أن قال» ثم التوبة ثم المائد 
ومنهم من يقدم المائدة على التوبة فهذا ترتيب ما نزل من القران 
ORI‏ 

وأمّا الفاتحة: فقيل نزلت مرتین : مرة بمكة» ومرة بالمدینة 
واختلفوا في سور قلیلةء فقيل : نزلت بمكة» وقيل نزلت بالمدينة» 
وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالی . اه. «خازن». 


انين ال ان السيوطي : الإجماع» والنصوص 
او وا وا وم ا وذلك أن رسول 
الله عله : كان يدل على مکان كل آیة في سورتهاء ويؤيد هذا 
الرأي» قول عثمان بن العاص: كنت جالساً عند رسول الله بل إذ 
شخص ببصره» ثم صوبه» ثم قال: «أتاني جبريل فأمرني ي أن أضع 
هذه الآية هذا الموضعَ من هذه السورة: AES‏ ا ا 
وَالإحسن وإيتآي ذى الشرفکف...>٭ إلى آخرها. وقد التزم عثمان في 
تدوين المصحف» ما علم أنه رأي رسول الله ييه في ترتيب 
الایات . 


وأمّا ترتیب السور: فهو متروك لاجتھاد المسلمین : 


۹٤ 


حملكم إلى أن عدتم الأنفال وهي من المثاني إلى براءة وهي من 
المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #شم أ 
مر اید یمک ووضعتموها في السبع الطوال؟! فقال 
عثمان: كان رسول الله يه تَنْرَلُ عليه السورة ذات العددء فكان إذا 
أنزل عليه الشيءء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من 
آوائل اتال بات وکات مامت آخر الان قرولا وكاقت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله كَل ولم 
يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب سطر 
ونم أ "و ايد © 4 ووَضمُٹھا في السبع الطوال. 


اه . 


وفي «القرطبي»: وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور 
القرآن على ما هو عليه الآن في مصحفناء كان عن توقیفر من 
النبي كل وأمًا ما رُوي من اختلاف مضحف أبئ؛ وعلي؛ 
ود اله اا كان ل الف الاخ وان رضول" الله كه ارين 
لهم تأليفت السورء بعد أن لم يكن فَعل ذلك. روى يونسٌ؛ عن 
اوس a‏ نالك يقر 7۰7 تا الت led‏ 
كانوا يسمعونه من رسول الله ). وذكر أبو بكر الأنباري: في 
كتاب «الرد»: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم 
فرق على النبىي. كلق فق عشريق سه ركا نك سرت رل کی أمر 
يحدث» والآية؛ جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل النبي گلا 


۹0 


على موضع السورة؛ والآيةء فاتساق السور؛ كاتساق الآيات»› 
والحروف› فكله كان من محمد ييو خاتم الك عفن رت 
العالمین . 

فمن أَخُر سورة و أو قدّم أخرى مؤحَرة» فهو کمن 
أفسد نظم الآيات» وغيّر الحروف والكلمات» ولا حجة على أهل 
الحق في تقديم البقرة على الأنعام» والأنعام قد نزلت قبل البقرة؛ 
e PEE PE‏ 
هذه السورة وم كذا وكذا من القرآن»» وكان جبريل عليه السلام 
يقفه على مكان الایات . 


7+ 9ص و 
في المصحف الآن» كان من رب العالمين» بتعليم جبریل عليه 
السلامء لمحمد کل . 


حدثنا حسن بن الحباب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن بی e‏ عن البراء قال: (آخر ما نزل من 
القرآن): ف بتک ہی آله پییعظم في الک . وقال أبو بكر بن 
ماف عو ا إسحاق ؛ لأنْ محمد بن السائب» حدثنا: عن أبي 
السائب» عن ابن عباس قال: (آخرٌ ما نزل من القرآن: ٭وََنَٹوا 7 


٠. 2‏ 0 2ھ کے ےھ لژو ےک سے 

NEE E ae‏ س گا ڪسبت وهم لا لا يظلمُونَ 
9© ۹ء فقال جبريل للنبي کل : د TT‏ 
ومائتين من البقرة. قال أبو الحسن بن بطال: ومن قال بهذا 
القول» لا يقول: إن تلاوة القرآن فى الصلاةء والدرس؛ يجب أن 
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تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه في الصلاة» وفي 
قراءة القرآن. ودرسهء وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل 
البقرة» ولا الحج قبل الكهف» ألا ترى قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها - للذي سألها: (لا يضرك آية قرأتَ قَبْلُء وقد كان النبي يله 
يقرأ في الصلاة السورة في ركعدّء ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها) . 


وأمًا ما رُوِي عن ابن مسعودء وابن عمرء أنّهما كَرِهَا أن 

يُقرأ القرآن منكوسأء وقالا : ذلك مَنْكُوسُ م القَلْب ؛ فإنّما عَنَيا 
E‏ موده کات لحوها الى بت ا 
شع مت gs‏ رش وت 
والكعو 000 
ومنعه في القرآن؛ لأنّه إفسادٌ لسُوّرهء ومخالفة لما قصد بها من 
الإعجازء ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على 
تاريخ نزوله؛ ما صح.ء وثبت: أن الآيات كانت تنزل بالمدينة» 
فتوضع في السورة المكيةء ألا ترى قول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
(وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده كَلِ) . تعني : بالمدينةء 
وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلها من القرآن بمكةء ولو 
الال قارو النوول» لوحب أن عفن اناف می وود شما 
القن دسجل نا ل O a‏ 


قال أبو بكر: فمن عمل على ترك الأثرء والإعراض عن 
الإجماع» ونظم السور على منازلها بمكة» والمدينةء لم يدر أين 


۹۷ 


تقع الفاتحة لاختلاف الناس في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير 
الآية الي في رای کن ولاقو اش من اليقرة؛: إلى راس 
الأربعين» ومن أفسد نظم القرآنء فقد كفر به» ورد على محمد لل 
ما حكاه عن ربه سبحانه وتعالى. 

وقد قيل: إن علة تقديم العانی علي المكي ؛ هو أن الله 
تعالى» خاطب العرب بلغتهاء وما يُعرّف من أفانين خطابهاء 
ومحاورتهاء فلما کان فنٌّ من كلامهم مبنياً على تقديم المؤخرء 
وتأخير المقدّم» خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوا من القرآن لقالوا: ما باله عرى من هذا الباب الموجود في 
كلامنا المستحلئ من نظامنا . 

والله أعلم 


کا یا بے 


۹۸ 


الفصل السادس عشر 
فی علد آی القرآن» وكلماته. وحروفه 


وأمّا عدد آي القرآن في المدني الأوّل: فقال محمد بن 
عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدنيّ الأول: ستة آلاف. قال 
أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينةء 
ولم يُسموا في ذلك أحداً دونه إليه. وأمًا المدنيٌ الأخير: فهو 
في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آيةء ومائتا آيةء وأربع 
غشرة ا وقال القضل: عدد آي القرآن في قول المكيّين ستة 
آلاف آیق ومائتان وتسع عشرة آية. وقال محمد بن عيسى: وجميع 
عدد آي القرآن في قول الكوفيين: ستة آلاف آية وَمِتَنَا آية» وسٹٌ 
وثلاثوة: ايد وهو العدڈ الذي رواه مسلمء والكسائي» عن حمزة؛ 
وأمستده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع آي 
القرآن في عدد البصريين: سنّة آلاف ومائتا آیق وأربع اياك وهو 
العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأمًا عدد أهل الشام: 
نقال يخي بن الخارث الدماريئ: سخة آلافء ومافتان».وست 
وعشرون آیة وفي روايةٍ: ستة آلاف» ومائتان» وخمس وعشرون. 
تقض آية؛ قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيئ لم يعد: سم 
آ الیک ایر 0 >٠‏ قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي 
لاس الا ويعدون بها في سائر الآفاق قديماً 


۹۹ 


وحدیثاً. وأمًا كلماته: فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات 
القرآن في قول عطاء بن يسار: سبعة وسبعون ألفاًء وأربعمائة 
وثلاثون كلمةء وأمًّا حروفه: فأربعمائة ألف» وثلاثة وعشرون 
ألفاء وخمسة عشر حرفاًء وهذا يخالف ما ذكر عن الحِمّاني فيما 
سيأتي» من أن جميع حروف القرآن: ثلاثمائة ألف حرفء 
٦‏ ۹ی ارعوة ضرفا ونال 
عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن 
وهو: ثلاثمائة ألف حرفء وأحد وعشرون ألف حرف»ء ومائة 
وثمانون کرتاء وهذا ايها يحالف :سا زكر عن الضائی فى عد 


حروقهة. 


والله أعلم 


الفصل السابع عشر 


فى أجزائه. وأحزابه, وأرباعه وأنصافہ وأثلاثه, وأسباعه 


زوق أن القرّاف الما قسموا القرآنافي زمن الاج إلى 
ثلاثين جزءاًء قسموه أيضاً إلى نصفینء فقال لهم الحجاج: 
أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف 
طف » في الفاء. قال فأخبروني بأثلاثه؟ فإذا الثلث الأول: 
رأس مائة من-براءة والثلث الثاني: رأس مائة وإحدى وعشرين من 
لتر © 4 الشعراء: والثلث الثالث: ما بقي من القرآن. قال 
فأخبروني بأسباعه على الحروف؟ فإذا أول سبع : في النساء فہُم 
من ءَامَنَ بد وَمِنْيُم من صد في الدال» والسّبع الثاني: في الأعراف 
اوليك یت في التاء» والسُّبع الثالث في الرعد «أَكُنْهَا 
ديم في الالف من آخر أكلهاء والسّبع الرابع في الحج لڪل 
2 جَعَلتا مَنسَكا4 في الألف» والسّبع الخامس: في الأحزاب وبا 
کان لمن ولا مُرْمنَةِ» في الهاءء والسّبع السادس: في الفتح 
ل باق کک لسر في الواو» والسُبع السابع: ما بقي من 
القرآن . 


قال سلامء - محمد الحماني : امرتی الحجاج بهذه 
التقسيمات». فعملناها فى أربعة أشهرء وكان الحجاج يقرأ كل ليلة 


٠١١ 


ربعاً؛ فأول رُبِعِهِ: خاتمة الأنعام» والربع الثاني: في الكهف 
ولف والربع الثالث: خاتمة الزمرء والربع الرابع: ما بقي 
من القرآنء وفى هذه الجُملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي 
عمرو الدانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك. وعن السلف 
الصالحين. من ختم القرآن على هذا الترتيب الذي نذكره» ثم دعا 
رف ا يوم الجمعة من أوله إلى سورة الأنعام» ويوم السبت من 
سورة الأنعام إلى سورة يونس » ويوم الأحد من سورة يوسن :إلى 
سورة طه؛ ويوم الاثنين من سورة طه إلى سورة العنكبوت› ويوم 
الثلاثاء من سورة العنكبوت إلى سورة الزمرء ويوم الأربعاء من 
سورة الژمز إل سورة الواقعة. ويوم الخميس من سورة الواقعة إل 
آخر القرآن. 

وقيل: أحزاب القرآن سبعة: 

الحزبُ الأوّل: ثلاث سور. 

والرابع : تسع سور . 

والخامس : إحدی عشرة سورة. 

والسادس : ثلاث عشرة سورة. 

والسابع: المفصّل من ف وفي (فتح الرحمن»: وأحزاب 


۰۲ 


القران شرن هويا > ول هذا تحت تف الہ رعلن خد 
العمل الآن فى المصاحف . 


والله أعلم 


ظ في تعشيره وتخميسه . والكتابة في فواتح ال أو خواتمها. 
ووضع النقط فی منتھی الآية؛ وغير ذلك 


وأمّا وضع الأعشار: فقال ابن عطية» مر بي في بعض 
التواريخ: أن المأمون العباسي» أمر بذلك. وقيل إن الحجُاج قعل 
ذلك؛ أي: جَرَاً الحجّاجٍ القرآن عشرة أجزاء» وكتب عند أول كل 
عُشر بهامش المصحف (عُشْرٌ) بضم العين» وكذلك كتب الاسباع . 
وذكر أبو عمرو الداني في كتاب «البيان» له» عن عبد الله: أنه كره 
التعشير في ال ف وعن مجاهد: أنه كره 
التعشير» والطيب في المصحف . وقال أشهب: سمعت مالكاًء 
وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة» وغيرها من 
الألوان؟ فكره ذلك» وقال: (تعشير القرآن لا بأس به). 

وسئل عن المصحف؛ يكتب فيها خواتم السور في كل سورة 
ما فيها من آية؟ قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف» أن 
يُكتّب فيها شيء» أو يشكّلء فأما ما يتعلم فيها الغلمان من 
المصاحف؛ فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهب: ثم أخرج إلينا ‏ 
مصحفاً لجدّه كتبه: إذ كتب عثمان المصاحف» فرأينا خواتمه من 
حبر على عمل السلسلة في طول السطر؛ ورأيته معجوم الآي 


ط١,‎ 


بالحبر. وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم خمّسواء ثم عشّروا. وقال 
يحيئ بن أبي كثير: كان القرآن مجرّداً في المصاحف» فأول ما 
أحدثوا فيه: النقطة على الباء والتاءء والثاء» وقالوا: لا بأس به 
هو نُوْرٌ له» ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتح؛ 
والخواتم. 

وعن أبي جمرة: رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة 
سورة كذا وكذاء فقال لي: أُمُحُْه: فإن عبد الله بن مسعود قال : 
(لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه). وعن أبي بكر السراج قال: 
بلک لاني رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني 
أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه» فيظنونه من القرآن. قال الداني - 
رحمه الله تعالى -: وهذه الأخبار كلهاء تؤذن بأن التعشير 
والتخميس» والتْتُمین؛ وفواتح السورء ورؤوس الآي من عمل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمغیْن - فأدّاهم إلى عمله الاجتھاد 
وأرى: أن من كره ذلك منهم» ومن غيرهم؛ إنما كره أن يعمل 
بالألوان» كالخحمرة» والصّفرة» وغيرهماء على أن المسلمين في 
سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك» واستعماله في الأمھات: 
وغيرها. والحَرَجٌ. والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء 
الله تعالى . 


الفصل التاسع عشر 


فى بيان أوّل من وضع النقط والشْکل والشدّة» والمَدَةٌ 
والهمزة» وعلامة العنة في المصاحف: وأوّل مَنْ وضع النخو, 
وجَعَل الإعرابٌ فيها 


۱ وكانت المصاحف العثمانية مجرّدة من النقط». والشكل» 
والشدَّة» والمدّةء وعلامة الإعراب» فلم يكن فيها إعرابٌ» وسبب 
ترك الإعراب فيهاء والله أعلم؛ استغناؤهم عنه» فإن القوم کانوا 
عرباً لا يعرفون اللحن؛ ولم يكن في زمنهم نحوٌ. 

وأوّل من وضع النحوء وجعل الإعراب في المصاحف: أبو 
الأسود الدؤليئ» التابعيٌ» البصري: 

حكى أنه سمع قارئاً يقرأ: أن ال برىء من کین سا 
بكسر اللام (في رسوله)» فأعظّمّه ذلك وقال: عر وجه الله أن 
يبرا من رسوله» ثم جعل الإعراب في المصاحف . وكان علامته: 
نقطاً بالحُمرة غير لون المداد» فكانت علامة الفتحة: نقطة فوق 
الحرف وعلامة الضمة: نقطة في نفس الحرف؛ وعلامة الكسرة: 
نقطة تحت الحرف» وعلامة الغنة: نقطتين» ثم أحدث الخليل بن 
أحمد الفراهيدي بعد هذاء هذه الصور: الشدّة. والمدّة» والهمزة»› 
وعلامة السکون؛ وعلامة الوصل؛ ونقل الإعراب من صورة النقطة 


کیٹ 


١٠١7 


إلى ما هو عليه الآن. وأما النقط المميزة بین الحروف» فأوّل من 
وضعها في المصحف: نَصْرٌ بن عاصم الليثيٌ؛ بأمر الحجاج بن 
وس 7 فير مرا رخ العامة 01 ا قا س کاترا عتواوة 
في مصحف عثمانء نيّفاً وأربعين سنة إلى يوم عبد الله بن مروان» 
ثم كثر التصحيف» وانتشر بالعراق» فأمر الحجاج أن يضعوا لهذه 
الأحرف المشتبهة علامات» فقام بذلك نصر المذكور» فوضع 
القظة أفراداء رازراجاوغالت بين أماكنها» ؤكان یتال ل نصر 
الحروف . وأوّل ما أحدثوا النقطة على الباءء والتاءء وقالوا: لا 
بأس به هو نورٌ له» ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح» والخواتم. فأبو الأسود هو السابق إلى إعرابه» 
والمبتدىءٌ به» ثم نصر بن عاصمء وضع النقط بعده» ثم الخليل بن 
أحمد نقل الإعراب إلى هذه الصّورة» وكان مع استعمال النقطء 
والشكل يقع التصحيف» فالتمسوا حيلة» فلم يروا فيها إلا على 
الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين» فانتدب جهابذة علماء الامة 
وصناديد الأئمّة» وبالغوا في الاجتهاد» وجمعوا الحروف»› 
والقراءات» حتی بيّنوا الصواب» وأزالوا الإشكال ‏ رضوان الله 


تعالی عليهم أجمعين . 


وأو من 2 بالعربية: يعرب بن قحطان» وكان يتكلم 
بالعربية › والسريانية . 


المقتدر بالل ثم القاهر باللهء فإنه أوّل من نقل الخط الكوفي إلى 


"۷ 


ات طريقة بن مقلة؛ وكساها بهجة» وا ٹم یاقوت 
المستعصي الخصّاط. وختم فنّ الخطء وأكملتة ثم جاء الشیخ : 
حمد الله الأماسِيّوي» فأجاد الخط بحيث لا مزيد عليه إلى الآنء 
ولله در القائل : ۱ 

خبط خسو مال مرائ إن کات عالت فاخت 
الحذر يسن او E RAE E‏ هتاہ ات 


والله أعلم 


٠١ 


في تفصيل حروف القرآن» کم فيه من الحروف القلانیة 


ذكرها الإمام الْتَْسَفیٔ في كتابه: «مجمع العلوم وا 
النُجوم». الألف : ثمانية وأربعون ألفاً a‏ وازتهرت» 0 
اخ غر النا وا ربا وغو اكا الث رارسا رار 
الشاء: عشرة آلاف وأربعمائة وثمانونء» الجيم: ثلاثة آلاف 
واا ان وعو لاء أريعة لا رات وتان 
ات6 الا الفاق رس الات الال ية الات 
زتها ومان حمرتھ الذال ‏ أريعة الاك رعتافت وة 
وثلاثون. الراء: ألقان ومائتان وسبّةٌء الزاي: ألفٌ وستّمائة 
وثمانون» السین : خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعونء الشین : 
Î‏ صا ۷۸ فا ام ره E‏ ا 
الضاد: ألفٌ وئمانمائة واثنان وثمانونء الطاء : ألفٌ ومائتان 
وا الظاء: ثمانمائة واثنان وأربعون؛ العين: تسعة لف 
فارتحا وسبعونء العيّن: اَل ومئتان وتسعة وعشرون. الفاء: 
تسعة آللاف وثمانمائة وثلاثة عشرء القاف: ثمانية آلاف وت 
وتسعون الكاف: ثمانية آلاف واثنان وعشرونء اللام: ثلاثة 
وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون. الميم: ثمانية وعشرون 
الا و اة راتات ورون الوق سد عفر ألا الات 


۹ 


ھن فر انا اھ متا رم رت الواو هة 
فا وق :الا ا وسنّةٌ لام ألف:أربعة عشر ألفاً وسبعمائة 
وغه الا اة وعشروق الکا وسعماتة مپجلاگھو: 

ون ا رو ي الک ال رسک رہد لقا ا 
روف الآنات المتسوخة ۹۶٥‏ تر ينتهي 
بالنون من قوله: في سورة (الكهف): ظلْقَدُ نت کیا كا 
لاف اون النصف الثاني . وعدد درجات الجنة E‏ 
القرآنء وبين كل درجتين قدر ما بين السماءء والأرض. وأما 
جملة عدد آياته فهي: سنّةٌ آلافر» وخمسمائة. 00 الأول: 
ينتهي بقوله في سورة (الشعراء): فال موی عَصَاہ إا هى تلقف ما 
لكو © وعدد جلالات القرآن: ألفانء ل وأرفعة 


والله أعلم 


الفصل الحادي والعشرون 
في بیان معنی القرآن: ومعنی نی السورة والکلمةء والحرف 


كو 


والقرآن لغة: الشيءٌ المجموع من قراہ إذا جمعه. 

واصطلاحاً: هو اللفظ المنيّل على محمد كَل للإعجاز بأقصر 
سورة منه» المتعبّد بتلاوته. ووصفه بالكريم: من حيث ما فيه من 
الخيرات الكثيرة: والمنافع الغزيرة. ۱ 

والسورة لغة: الحائط المرتفع . 

20,۶۹ طاهة ين القراة‎ 75+٤ 
' باسمر خاصٌ بهاء بتوقيف من النبي يل كما سبق: أن الراجح کون‎ 
إن تتت الایات والسون: وتسمیتھا کر مأخوذة من سور البلد‎ 
لارتفاع رُتْبَّيِهاء كارتفاعه. وفي القرطبي معنى السورة في كلام‎ 
العرب: الإبانة لها من أخری؛ وانفصالها عنھاء وسميت السورة‎ 
: القرآنية بذلك» لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» قال النابغة‎ 
ألم تَر أن الله أغطاكَ مسُوْرَةٌ تَرَى کل مُلْكر ذُوْنَهَا یَتَذَبْذْبُ‎ 

أي : منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزلة الملوك. 

وقيل: سمّيت بذلك؛ لشرفهاء وارتفاعهاء كما يقال: لما 
ارتفع من الأرض سورة. 


ول کاذٔبست: بالف لأن قارئها يشرف على ما لم یکن 
عنده 2 کسور البناء. (كله بغير همز). 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعت من القرآن على حدة من 
قول العرب للبقية سوّرة» وجاء فی رالناس اى بقاياهم. 
فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزء ثم خففت فأبدلت واواً؛ 
لانضمام ما قبلها . 
العافة + مورف وجمع سورة: سُوَرٌ بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سود العتغاجر لا بقرد بالسور 

ویجوز أن يجمع على : سر امت وسؤرات:..: 

وأما الآية فين لت العلامة. 

وامط اكه هة حر اھ تھا رل شس سسجت 
بذلك؛ لأنها علامة على انقطاع الکلام الذي قبلها من الذي 
بعدهاء وانفصاله عنه؛ أي: هى بائنڈ من أختهاء ومنفردةٌ» وتقول 
العرب: بيني وبين فلان آية؛ أي: علامة .. ومن ذلك قوله تعالی: 
#إنَّ ايد ملحكيء» . وقال التّابغة: 
تَوَهَّمْتُ آبات لَهَافَعَرَفْثُهَا لِستْۂ اعوام وَذَا العَامُ ساب 

وقيل سمت آية؟ لأنها جساعة سروف من القرآن:: وطائفة 
منه» كما یقال : خرج القوم بآيتهم › بجماعتهم . قال زج بن مسهر 
الطائیٔ : 
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او اک 890 بآيَعِمَا رجي الماح المَطَافِلا 

واختلف النحويون فی أصل آية 

فقال سيبويه: اف وزن فعلة» مثل : أكمة» وشجرة) 
فلمًا تحرّكت الياءء وانفتح الها انفلت الفا :فضارت یه 
بهمزة بعدها مدة. 

وقال الكسائئ : أصلها 2 بوزن فاعلة» مثل: آَمِنَةَ فقلبت 
الياء ألفاًء لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت؛ لالتباسها 
e‏ 

وقيل أصلها: 07ئ0 قائلة› فحذفت الهمزة للتخفيف . 

وقال الفكاةة أصلها اد ما الات الول فقلت النا؛ 
كراهة التشديد» فصارت آنه وجمعها : آي وآيَاءٌ» وآيّاتٌ . وأنقيد 
ابو زيد: 
لفو متا ری اناك اک اناج شسرو اسہتاتت 

وأمّا الكلمة فهي: الصورة القائمة بجمع ما يختلط بها من 
الشبهات؛ أئ: الحروف . وأطول ورای الله عر وجل: 
ما بلغ عشرة أحرفر تج قولا: # فهر ا 7بی 
وشبههما؛ فأما قوله: #مَْمْفسكوُ»: فهو عشرة م 
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وأقصرهن: ما کان على حرفين» تحو: ما ولاء ولك 
وله» وما أشبه ذلك . 


ومن حروف المعاني : ما هو على كلمة واحدة» كهمزة 
الاستفهام» وواو العطف. إلا أنه لا ينطق به مفرداًء وقد تكون 
الكلمة وحدها آية تامّة» نحو قوله تعالى: ولج 9© » #والضى 
© 4 «والْسَر 4©9. وكذلك «الم © 4 رڈاتس 9 4 و#طه 
©4 وحم 469 في قول الكُوفيين» وذلك في فواتح السورء 
فأمًا في حشوهن: فلا. قال أبو عمرو الدَّانيُ: ولا أعلم كلمة 
هي وحدها اید إلا قوله في الرحمن: فمُنعَاتتانِ © > لا غیں 
وذ انت كلمتان متصلتان: وها ابعان» وذلك في قوله: #حم 
عسق* على قول الكوفيين لا غير» وقد تكون الكلمة في غير هذا 
الآية التامّة» والكلام القائم بنفسه» وإن کان أكثرء أو أقل. قال 
الله عز وجل : وت مث رَبك آل عل بيه إتكويل يما سأي 
قیل : إنما يعني بالكلمة ههنا: قوله تبارك وتعالى: رڈ 02 
عل ایت مث سْتُضْعِفُا في رض او ل وقال عر 
وجل : وهر ڪلم كل ال4 قال مجاهد: هي لا إِله إلا الله . 


وقال النبي كك : «كلمتان خفیفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان ن إلى الرحمن (سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم). وقد تْسَمٌی العربٌ القصيدة بأسرهاء والقصة كلها کلم 
فيقولون: قال تن في که ر أئ:: في خطبته. وقال زهير: 
في كلمته كذا أي: في قصيدته وقال فلان في كلمته؛ يعني: في 
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رسالته» فتسمى جملة الكلامء إذ كانت الكلمة منها على عادتهم 
في تسميتهم الشيء باسم ما هو منهء وما قاربه» وما جاور وكان 
بسبب منه مجازاء واتساعا. 

وأما الحرف فهو: الشبهة القائمة وحدها من الكلمة» وقد 
يسمئ: الحرف كلمة» والكلمة حرفاً على ما بيناه من الاتساع؛ 
والمجاز. قال أبو عمرو الدانيٌ: فإن قيل: فكيف يسمى ما جاء 
من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو: #ض 
ولات ولإت4 حرفا أو 00 

۶/07 أن الف سكن 
عليه» ولا ينفرد وحده في الصورة» ولا ينفصل مما يختلط به» 
وحن الحروت :تسكون عا ها © انراد الك 
واتقصتالها. فلذلك سمت كلمات لا حرؤفا .“قال ابو عمر:وقدذ 
يكؤة الخرق لی غير هذا امت اك :فالا ر وجل : 


عو ور ر رر 


وین التایں من يعبد الله عل حرف # أي: على وجهء ومذهب. ومن 
ذلك قول النبی اَل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي: سبعة 


عار با باد 
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في بيان معنى النسُخ الذي هو فَرْد من أفرادٍ تنزيل الوحي؛ 
وأقسامہ وشرائطه. والرّدُ على مَنْ أنكره. وبیان معنى الناسخ› 
والمنسوخ› وغير ذلك 


أمّا النَسْح لغةً: فله معنيان: الإزالة» والتّقل. يقال: نَسَحَتِ 
الشمس الظل؛ إذا أزالته» وحلت محله. ونَّسَخْتٌ الكتاب؛ إذا 
نقلته إلى كتاب, آخر. وعبارة ابن حزم هُنا: واعلم أن النسخ له 
اشتقاق عند أرباب اللسانء وحدٌ عند أصحاب المعاني» وشرائط 
عند العالمين بالأحكام. أما أصله: فالنسخ في اللغة: عبارة عن 
إبطال الشيء» وإقامة آخر مقامه. وقال أبو حاتم: الأصل في 
النسخ: هو أن يحول العسل في خلية» والنحل في أخرى» ومنه 
نسخ الكتاب؛ إذا نقلته. وفي الحدیث : (ما من نبوَّةٍ إلا وتنسخها 
فترة)» ثم إن النسخ في اللغة» موضوعٌ بأزاء معنيين : 

أحدهما: الإزالة على جهة الانعدام. 

والثاني: الإزالة على جهة الانتقال؛ أمّا النسخ بمعنى الإزالة 
فهو: أيضاً ينقسم إلى : 

نسخ إلى بدلر.ء نحو: قولهم: نسَح الشَّيْبٌ الشبابء 
ونسخت الشمس الظل؛ أي: أذهبثه» وحلث محلهء وإلى: 
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| نسخ إلى غير بدل؛ بمعنی: رفع الحكم» وإبطاله من 

اقيم اله د يقال: نسخت الريح الديار؛ أي: أبِطَلَئْهاء 
وأزالئها واا الشخ بمعتى التقل فهو: من قولك+ سكت 
الكتاب ما فيه؛ إذا نقلته ےت 7 کے المراد به 
إعدام ما فيه» ومنه قوله تعالى: وا کا ما کشر تعملون # 
يريد نقله إلى الصحف: ہچ چو ہے ينان 
المعروف من النسخ في القرآن هو: إبطال الحکم مع إثبات الخط 
وكذلك هو في السنة» أو في الكتاب: أن تكون الآية الناسخة؛ 
والمنسوخة ثابتتين ن في التلاوة» إلا أن المنسوخة لا يُعمّل بهاء 
مثل : عدة المتوفیٰ عنها زوجها كانت سنة؛ لقوله: # ریصن أنشِهِنَ 


أزبيعة أَدْمُْرٍ وخر 


وآما خذه: فمٹھم من قال: إنه بيان انٹھاء مدة العبادة. 
وقيل: انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام. وقال بعضهم: رفع 
الحكم بعد ثبوته. ونسخ الآية: بيان انتهاء التعبّد بتلاوتهاء أو 
بالحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعا؛ لمصلحة تقتضي ذلك . 


والنسخ أقسامه ثلاثڈ: إِمّا نسخُ التلاوة والحكم معاًء كقوله: 
#عشر رضعات يحرمن» نخ لفظه وحکمه» بخمس رضعاترء 
وكماروي عن أنس بن مالك قال: (كتا نقرأً سور؟ٗ تعدل (سورة 
التوبة)» ما أحفظ منها إلا هذه الآية: #لو كان لابن آدم واديان من 
ذهب لابتغى إليهما ثالثاً ولو أن له ثالثاً لابتغى إليه رابعاً ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) . 
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والثاني: نسخ التلاوة دون الحكم كقوله: (الشیخ والشيخة 
إذا رَنَيَا فارجموهما ألبتة. نكالاً من الله والله عزيز حكيم) معناه: 
المُخْصِر والتتقضنة .نيخت تلذؤته دوق حكمه. 

والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة» كآية الحول فى العدة؛ 
نيِح حكمه بآية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام . 

وأمًا شرائطه فأريعة: 


الأول: أن يكون النسخ بخطاب ؛ لأنّه بموت المکلف ينقطع 
الحكم» والموت مزيل للحکم لا ناسح له . 

والثاني: أن یکون المنسوخ حكماً شرعياً؛ لأن الأمور 
العقلیة التي مسندها البراءة الأصليّة» لم تنسخ؛ وإنما ارتفعت 
بإيجاب العبادات . 

والغالث: أن لأ یکون الحكم السابق مقَيّداً بزمان, 
مخصوص؛ نحو قوله يلة: الا صلاة بعد الصبح حتی تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس٠‏ فإن الوقت الذي 
يجوز فيه أداء النوافل» التی لا سبب لها مؤقت» فلا يكون نهيه 
عن هذه کول ی ST‏ ناسخاً لما قبل ذلك من 
الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النسخ . 0 

والرابع : أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ؛ وبيان 
النسخ منتهى الحكم؛ لتَبَدُل المصلحة على اختلاف الأزمنة» 
كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف» ثم يأمر به في الشتاءء 
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وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة» وهو اختيار الیھود 
وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء؛ لنشاط القوم 
في الصفاءء والوفاءء وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى 
الانتھاء تیسیراً للأداء» وصيانة لأهل النسخ من الآباء. 


وقد أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخُرين جواز 
النسخ» وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في 
الشريعة. وأنكرته أيضاً: طوائف من الیھود وهم محجوجون أيضاً 
بما جاء في توراتهم» بزعمهم أن الله تعالى» قال لنوح عليه السلام 
عند خروجه من السفينة: (إني جعلت كل دابة مأكلا لك» 
ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم» كنبات العشب ما خلا الدم» فلا 
تأكلوه)» ثم قد حرم على موسی؛ وعلى بني إسرائيل كثيراً من 
الحيوان» وبما كان آدم عليه السلام یزوجء الأخ من الأخت» وقد 
حرم الله ذلك على موسى عليه السلام» وعلى غیرہء وبأن إبراهيم 
الحا أب و عاق قال :له إلا تدس وان موسي اميدق 
إسرائيل» أن يقتلوا مَنْ عَبَدَ منهم العجل» ثم أمرهم برفع السيف 
عنھمء وبأن نبوته غير متعبَّدٍ بها قبل بعثه» ثم تُعُّد بها بعد ذلك 
على غير ذلك. وليس هذا من باب البداء الذي هو ظهور المصلحة 
بعد خفائها؛ بل هو من نقل العباد من عبادة إلى عبادق وحكم, 
إلى حكم ؛ لضرب من المصلحة, وإظهاراً لحكمته» وكمال 
مملكته. ولا خلاف بين العقلاء: أن شرائع الأنبياء قصد بها 
مصالح الخلق الدينية» والدنيوية؛ وإنما كان يلزم البداءٌ لو لم يكن 
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عالماً بمآل الأمورء وأما العالم ذلك؛ فإنما تتبدّل خطاباته بحسب 
نان الها عالطيي المراعي أ جرال الل تراعی ذلك في 
خليقته بمشيئته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعلمه؛ 
وإرادته لا تتغیّرء فإن ذلك محال في حقّه تعالى. وجعلت اليهود 
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النسخء والبداء شيئا TSF‏ ولذلك لم يجوّزوه فضّلوا 

قال النخَّاسنُ: والفرق بين النسخء والبداء: أن النسخ تحويل 
العباد من شىء إلى شىء » قد كان حلا لا فيحرم» و کان ا 
فيحلل» وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه» لظهور المصلحة في 
الم ك3 كقولك: امض ا فلان اليوم» ثم تقول لا تَمْض إليهء 
فيبدو لك العدول عن القول الأول» وهذا يلحق بالبشرء 
لنقصانهم . وكذلك إن قلت: إزدع كذا في هذه السنة» ثم قلت: لا 
تفعلء فهذا هو البداء. واعلم أنّه لا يمنع جواز النسخ عقلاً 
لوجھین : ۱ 

وثانیھما : أن النفس إذا مرنث على أمر ألفته» فإذا نقلت عنه 
إلى غيره شى عليها؛ لمكان الاعتياد المألوف» فظهر منها بإذعان 
الانْقِيّادُ لطاعة الأمر. وقد وقع النسخ قرع 6لا نه فك أن هق کت 
آدم عليه السلام فى طائفة من أولاده» جواز نكاح الأخوات» 
وذوات المحارم» والعمل في يوم السبت؛ ثم نسخ في شريعة 

واعلم: أن الناسخ في الحقيقة: هو الله سبحانه وتعالیء 
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ویسمی الخطاب الشرعئٔ: ناسخاً تجوُزاًء إذ به يقع النسخ؛ كما 
قد يُتجوزء فيسمى المحكوم فيه: ناسخاً. فيقال: صوم رمضان 
ناسح لصوم عاشوراء» فالمنسوخ: هو المزال؛ والمنسوخ عنه: هو 
اليا لعواةة«الكرالة: وه کلت جا مرن مان أن الفران 
يُنسخ بالسّنة» وذلك موجودٌ في قوله يَللِ: «لا وصية لوارث)؛ وهو 
ظاهر مسائل مالك» وأبى ذلك الشافعيٌ» وأبو الفرج المالكيْ› 
والأوَّلُ أصحٌء بدليل: أن الكل حُكم الله تعالی؛ ومِنْ عند وإن 
اختلفت في الأسماء. وأيضاً: فإن الجَلّد ساقط في حدّ الزنا عن 
الثيب الذي يُرَجَمء ولا مُسْقِطَ لذلك. إلا السنة فِعْل النبي كَل - 
وهذا بِيّنّ. والمحققون أيضاً: على أن السنة تُنسخ بالقرآنء وذلك 
موجوڈ في القبلة» فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله 
تعالى» وفي قوله تعالى: ط]5 تمن إل الكار4 فن رجوعهن 
إليهم؛ إنما كان بصلح النبي كَل لقریش؛ وهذا كله في حياة 
النبي ية وأمًّا بعد مماته» واستقرار الشريعة: فأجمعت الأمة 
على أنه لا نسخ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسّخء ولا ينسّخ بهء إذ 
انعقادہ بعد انقطاع الوحيء فإذا وجدنا إجماعاً یخالف نصّاء فيعلم 
أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن» وأن ذلك النص 
المخالف متروك العمل بهء وأن مقتضاه نسخ» وبَقِي يُقْرَأ 
ويُرْوَى»ء كما أن عدّة السنة في القرآن تتلى» فتأمل هذا فإنه نفيسٌ» 
والذي عليه المحققون: أن من لم يبلغه الناسخ؛ فهو متعبدٌ 
بالحكم الأول؛ كما يأتي بيانه في تحويل القبلة» والمحقّقون 
أيضاً : على جواز نسخ الحكم قبل فعله» وهو موجودٌ في قصة 
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الذبيح» وفي فرض خمسين صلاةً قبل فعلها بخمس» على ما يأتي 
بيانه فى الإسراء إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن لمعرفة الناسخ طرقاً: 

منها: أن يكون فی اللفظ ما يدل عليهء كقوله ية : ١كنتُ‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدّم » فأشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسکرا؛ 
ونحوه. 

ومنها: أن يذكر الراوي التاريخ مثل: أن يقول سمعت عام 
الخندق» وكان المنسوخ معلوما قبله» أو يقول: نسخ حكم كذا 
وكذا. ‏ ظ 

ومنها: أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ؛ وان ان 
متقدم» وهذا الباب مبسوط في أصول الفقهء نبّھُنا منه على ما فيه 
لمن اقتصر كفاية» والله الموفق للهداية. 

والله أعلم 


با كد عد 


۱۲۲ 


الفصل الثالث والعشرون 
في تقسیم السور باعتبار الناسخ؛ والمنسوخ 

واعلم : أن السُّور باعتبار الناسخ» والمنسوخ أربعة أقسام: 

قسم: ليس فيه منسوخ» ولا ناسخ وهو: ثلاث وأربعون 
سورة: (١)الفاتحة‏ (۲) يوسف (”) يسّ )٤(‏ الحجرات (0) 
الرحمن (5) الحديد (۷) الصف (۸) الجمعة (۹) التحريم )٠١(‏ 
الملك )١١(‏ الحاقة (۱۲) نوح )١17(‏ الجنّ )١5(‏ المرسلات )١5(‏ 
النبأ(7١)النازعات‏ (۱۷) الانفطار (۱۸) المطففین (۱۹) 
الانشقاق (۲۰) البروج (۲۱) الفجر (۲۲) البلد (۲۳) الشمس 
)۲٤(‏ واللیل )۲٥(‏ والضحی (55) ألم نشرح (۲۷) والقلم (۲۸) 
القدر (۲۹) القيامة )١(‏ الزلزلة (۳۱) والعاديات (۳۲) القارعة 
(۳۳) التکائر (5") الهمزة )۳٥(‏ الفيل )۳٦٣(‏ قريش (۳۷) أرأيت 
(۳۸) الكوثر (۳۹) النصر )٥٤(‏ تبت )٦١(‏ الإخلاص )٤١(‏ الفلق 
9 ۱ 


وقسم: فيه ناسخ. ومنسوخ وھو: خمس وعشرون سورة: 
)١(‏ البقرة (۲) آل عمران (") النساء (5) المائدة (0) الأنفال» 


)١١( الحج‎ )٠١( التوبة (۷) إبراهيم (۸) مريم (۹) الأنبياء‎ )٦( 
)١5( سبإ‎ )٠١( الأحزاب‎ )١5( الشعراء‎ )١( النور (؟١) الفرقان‎ 


۳ 


المؤمن (۱۷) الشرری (۱۸) والذاريات (۱۹) الطٌؤر )۲١(‏ 
المجادلة (۲۱) الواقعة (۲۲) المرّمل (۲۳) المدثر )۲٤(‏ التكوير 


(50) والعصر. 

وقسم: فيه منسوخ فقط وهو: أربعون: )١(‏ الأنعام (۲) 
الأعراف (۳) يونس (5) هود )٢(‏ الرعد (5) الحِججر (۷) النحل 
(۸) الإسراء (۹) الكهف (۱۰) طه (۱۱) المؤمنون (۱۲) النمل 
(۱۳) القصص )١5(‏ العنكبوت )١5(‏ الروم )١5(‏ لقمان (۱۷) ألم 
السجدة (۱۸) فاطر (۱۹) والصافات (۲۰) ص (۲۱) الزمر (؟؟) 
حم سجدة (۲۳) الزخرف )۲٢(‏ الدخان )۲٢(‏ الجاثية )٦٦(‏ 
الأحقاف (۲۷) محمد (۲۸) ق (۲۹) والنجم (۳۰) القمر (۳۱) 
الامتحان (۳۲) المعارج (۳۳) القيامة (5”) الإنسان )۳٥(‏ عبس 
)۴٦(‏ الطارق (۳۷) الغاشية (۳۸) والتين (۳۹) الكافرون )5٠(‏ ن. 

وقسم: فيه ناسح فقط وهو سنّة: )١(‏ الفتح (؟) الحشر (*) 
المنافقون (5) التغابن (5) الطلاق (5) الأعلى. اه. من أسباب 
النزول. ظ 

والله أعلم 


د د % 


الفصل الرابع والعشرون 
في ذكر جملة الإعراض عن المشركين المنسوخ بآية السيف. 


واعلم : أنه ذكر الإعراض عن المشركين» في مائة وأربع 
97ء )١١4(‏ من في سبعر وأربعين: )۷( پوت 


چ ع 


)١(‏ البقرة افولا للا حسكا) نسخ عمومها «لنآ ضا 
لين انها نسخ معتی؛ لأن تحته الأمر بالصفح لكل قتال» لك 
اگ اء 4 . 


(۲) آل عمران َم کلک الک ينهد دّ4 . 
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(۳) النساء عرض عَْہُمٌ في موضعين #وما أرسلناك 
عليهم حفيظاً» لا لٹ إلا نس إل لن ية . 

(:) المائدة «ولا آمّين» عل سوا الع > طخ سک 
3إا أمْتَدَيسُم4 أي : أمرتم ونهيتم . 

)٥(‏ الأنعام طقل انث ع بول ثد مَرَمُم>ہ وا آتا علیکم 
بحْفِيظٍ4 «اوَأَعَرضَُ» «وما أرسلناك عليهم حفيظاً» «ولا برا 
درم4 في موضعين قور امکاا عل مك4 وم یت4 
للْسَتَ نَم في سىء . 

. الأعراف عض ##وأْمْل»‎ )٦( 


1۲0 


(۷) الأنفال ٭وَإِنِ ادص روک 4 يعني : المعاهدين . 

(۸) التوبة «اتَأسْتَقِبمُوا هب . 

(9) يونس انتا «كثل لي عَمَلٍ» ورتا رك «أفات 
تَكْرِه € من أشتّدَئ» لأن معناه: الإمهال» والصبر. 

0٠١(‏ هود إا أت بيده معناہ: أي: انت تُنْذِر ورزر 
اغا عق 2 0 

. € الرعد #عليك البلغ‎ )١١( 

» الججر ظادَرَهُمَ4 لكات لل تَمدّنَ» . اتا اندر‎ )1١( 
. ۹ وآخرض‎ 


(۴) النحل ٥ا‏ َد البكم» ررر ات4 مختلف 


. » الاسراء ریک آعلر بر‎ )١١( 

(15) مریم هر4 معتى: يدد لفلا مَل . 
(۱) طه اضر قل ڪل . 

(۱۷) الحج #وإن كك4 . 

(۱۸) المؤمنون ##دَدَرَهر» «#آدقم». 

(۱۹) الثور #قإب توأ . 

. النمل لفن أهْتّدَئ# معتی‎ )٠٢( 


. القصص #إلنا أعمسلا)‎ )۲١( 


کہ 


ےہ ےہ کم 


(۲۲) العنكبوت #إوإِنَمَا أا نَزِيرٌ »© معتی . 

)۳( الوم #نَصَِيرٌ » . 

)۲٤(‏ لقمان #ومن كُفرَ». 

(15) السجدة # ظر4 . 

(15) الأحزاب ودع أذنهم» . 

(۷) سب لفل لا تو4 . 

(۲۸) فاطر إن آتَ إلا نند © 4. 

(۲۹) يسن قلا كنك مختلف فيه . 

)١(‏ الصافات کل ول4 وما بينهما. 

(۳۱) من «تأضيز» کا آتا تي4 معلی. 

(۲) الزمر لن اک كم بَتِتَهْرْ 4 معئّى» اعدو ما ِن 
يموم أَعْمَلُوا4 ومن اي4 لت أفكدّك» معنى ات د4 
معنی ؛ لان تفویض . 

(۳۳) غافر #انَآصَيرٌ»# في موضعین . 

)٤(‏ حم السجدة #ارفع#. 

(۰) الشورى وما أت مہم يوكبل» لآ فع طن 
توا . 

. الزخرف #أمَدَرَهُم 4 ا تَأصَفَحَ»‎ )۴٦( 


1۷ 


(۳۷) الدّخان #تَريَتَ» . 
(۳۸) الجاثية #يعَفْروا» . 
(۳۹) الأحقاف فصر . 
)٤٤(‏ محمد پل نّا ما . 
)٤٤(‏ ق #تآصير » د4 . 
(؟5) المژمل # وأهجهُم € ودرک . 
)٤۳(‏ الإنسان و 
)٤٤(‏ الطارق ٭ض لک . 
(45) الغاشیة لت عليه بنصنطر للا ۹ . 
)٦٤(‏ والتين وی لا ۲ لين 2 * معنى . 
(50) الكافرون ھلک ي4 نسخ بقوله عر وجل: فافلا 
لْمُْرِكِينَ حیث و 0 جِدتمُوهر 4 في سورة التوبة. 
والله أعلم ٠‏ 


*# وھ 


۲۸ 


الفصل الخامس والعشرون 
1 وی E‏ او 
في بيان قواعد أصوليةٍ لاسباب النزول 
والبحث عن قواعدها ينحصر في خمسة مطالب: 
أحدهما: أن تحدث حادثة» فينزل القرآن بشأنهاء» كما فى 
ست نزول لت يدا آي لَه كما. سيأتي. في محله . 
وثانيها: أن يُسأل الرسول ية عن شيءء فينزل القرآن ببيان 
الحكم فيه» كما فى سبب نزول آیة 00 
والثانى : طريق معرفته. أ طريق معرفته: فالعلماء 
الله بي أو عن الصحابيٌ» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له 
حکم الرفع . قال این الصلاح فی كتابه «علوم الحدیث) : وما قيل : 
سی مس چہ اپ رب ريسب 
افائت البهود تقول ن ای رو سوک یا الولد 
أحول» فأنزل الله عر وجل: * ناوخ حر عرث اک الآية» فأمًا سائرٌ 
تفاسير الصحابة الي ل تيل على فا الى إلى رسيول 
الله گل فمَعْدُودٌ فى الموقوفات. اه. ص .)4٦٦(‏ 
راتا قول الاب دلت فى كذا: فهو مرسل نات تعددة 
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طرقه قبل» وإلا فلا على الراجح عند المحدثین . 

والثالث: (۳): العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والدليل على ذلك: أن الأنصاري الذي قَبّل الأجنبية» ونزلت فيه: 
«إِنَّ للست يذهب ألسَيَاتٍ الآيةء قال للنبي تلِ: ألي هذا 
وحدي يا رسول الله!. ومعنى هذا: هل حكم هذه الآية يختصٌ 
بي» لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي كَلِِ: بأنّ العبرة بعموم اللفظء 
فقال: (بل لأمتي كلهم). أما صورة السبب: فجمهور أهل الأصول 
أنها قطعية الدخول في العام» فلا يجوز إخراجها منه بمخصص› 
وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنها ظنية الدخول؛ كغيرها من 
أفراد العام . 


والرابع: قد تتعدّدَ الأسبابٌ» والنازل واحدٌء كما في آیة 
اللعان» وغيرها من الآيات» كما ستجده إن شاء الله تعالى في 
مواضعه» وكذا قد تتعدّد الآيات النازلة» والسبب واحدء كما في 
حديث المسيب ‏ رضي الله عنه : في شأن وفاة أبي طالب» وقول 
النبي ييا : الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنه» فأنزل الله سبحانه: ما 
كت لان وال اموا 3 يَسْتَفْفروا إلنفركنَ ,لز ڪا ولي ميق من 
بعد ما بب لمم أَتُم أضْحَبُ َر 7 4 ونزل في أبي طالب 
أيضاً: فا اك لا رى من حبك لك ال يى من يسام والأمثئلة 
على ذلك كثيرة جد١ء‏ ستمرٌ بك إن شاء الله تعالى في مواضعها. 


والخامس : صيغة سبب الو إا أن تكون ره فق 


٠ 


السب ب واا أن تكن مج شک ت0 ى صرحا ڈاتتال 


۳۰ 


الراری؛ سیت نزول :هذه الآية كذ أ إذا آئی بفاء التغقيب» داخلة 
على مادَّة النزول؛ بعد ذكر الحادثة. أو السؤال؛ كما إذا قال: 
حذث كذاء أو سكل رسول الله كله عن كذا فنزلت. 

فهاتان صيغتان صريحتان في السببيّة» وسيأتي لهما أمثلةٌ إن 
قاء الله الي :وتكوق الاه خا اة ولا تة الآية 
من الأحكام إذا قال الراوي: نزلت هذه الآية في كذاء فذلك يراد 
تار أنه سنت النرول وتارة: آنه داخل في معنى الآية. وکذا 
إذا قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء أو ما أحسب هذه الآية 
إلا نزلت في كذاء فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب» 
فهاتان صيغتان تَحتَيلان السببية» وغيرهاء وسيأتي لهما أمثلة إن 
شاء الله تغالن + اه مختضر ين كات تاحتف في علوم القرآن» 
لمنّاع القَطّان. 1 ١‏ 

واعلم: أن من القرآن ما نزل لسببرء ومنه: ما نزل ابتداءً 
بعقائد الإيمان» وشرائع الإسلام» وليس لكل آيةٍء أو لكل حديث 
سببٌ» بل منهما ما له سببٌ خاصٌ؛ ومنهما ما ليس له سببٌء 
فا ليذه المسالة.: 


والله أعلم 


١١ 


الفصل السادس والعشرون 
في التنبيه على أحاديث وضعت في فضائل سور القرآن» وغيره» 
لا التفات لما وضعه الواضعون» واختلقه المختلقون من 
الأحاديث الكاذبة» والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن» 
وغير ذلك من فضائل الأعمالء وقد ارتكبها جماعةٌ كثيرةٌ 
اختلفت أغراضھم؛ ومقاصدهم في ارتكابها . 


فمنهم: من الزنادقة» مثل : المغيرة بن سعيد الكوفى› 
احافیث وحدئوا ھا لبوقعوا: بذلك الك تی اثقتثرت النامن + لا 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بن مالك في قوله ل : «أنا خاتم 
الأنبياء» لا نبيَ بعدي إلا ما شاء الله» فزاد هذا الاستثناء» لما كان 
يدعو إليه من الإلحادء والزندقة. 

قلت: وقد ذكره ابن عبد البر فى كتابة (التمهيد» ولم يتكلم 

عليه» بل تأوَّلَ الاستثناء على الرؤياء فالله أعلم. 

ومنھم : قوم وضعوا الحديث› لهوى يدعون الناس إليه . قال 
شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دِيِْنٌ 
فانظروا ممن تأخذون دينكمء فإنًا كُنَا إذا هوينا صيرناه خد 

ومنهم : ا وضعوا الأحاديث e‏ كما زعمواء يدعون 
الناس إلى فضائل الأعمال» كما روي عن 7 عصمة» نوح بن أب 


دين 


مريم المَروّزي» اعد وہ عكاشة الكرمانيٌ» وأحمد بن عبد الله 
الجويباري» وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عکرمة؛ 
عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة» فقال: إني رأيت 
الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنیفةء ومغازي 
محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسبة . 

قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح» في كتاب «علوم الحديث» 
له وهكذا الحديك الظويل الذي يروئ عن أب بن كع عن 
النبي ييه في فضل القرآن سورة سورة» وقد بحث باحث عن 
مخرجه حتی انتهى» إلى من اعترف بأنه» وجماعة وضعوهء وأن 
أثر الوضع عليه لبَيّمُ . وقد أخطأ الواحدي المفسّرء ومن ذكره من 
المفسرين في إيداعه تفأسيرهم . 


قلت: وأنا قد وضعتها في تفسيري» في فضائل بعض السور 
نقلاً عن البيضاوي» وغيره استئناساً بهاء ولكن قد بيّنت وضعها 
في مواضعها. 

ومنهم: قوم من السُوٌّالِ والمُكدَيْنَء يقفون في الأسواق» 
والمساجد» فيضعون على رسول الله بء أحاديث بأسانيد صحاحر 
قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. قال جعفر بن 
محمد الطيالسيٌ صلی أحمد ابن حنبل» ويحيى بن معين في مسجد 
الرصافة» فقام بين أيديهما قاصٌ. قال: حدثنا أحمد ابن حنبل» 
ويحيئ بن معين قالا: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرّء عن 
قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يل: ١مَنْ‏ قال لا إِلَه إلا اف 


۲۳ 


يخلق من كل كلمة منها طائرٌ منقاره من ذهبرء وريشه مرجان»» 
وأخذ في قصةٍ نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمد ينظر إلى يحيى 
ويحيى ينظر إلى أحمدء فقال: أنت حدثته بهذا! فقال: والله ما 
سمعت به إل هذه الساعنة. قال: فسكتا جميعاً حتى فرغ من 
قصصهء فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معينء» فقال: آنا ابن معين» وهذا أحمد بن 
حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله كلها فإن كان ولا 
بد من الكذب فعلى غيرنا: :فقال> اله انت یحیی بن معين؟ قال: 
نعم. قال: لَمْ أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» وما علمته إلا 
هذه الساعة فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه 
ليس في الدنيا يحيى بن معين» وأحمد ابن حنبل غيركماء كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذاء قال: فوضع أحمد كمه 
على وجهه» وقال: دعه يقومء فقام كالمستهزىء بهماء فهؤلاء 
الطوائف كذبة على رسول الله بء ومن يجري مجراهم . 


هر ان اتی انت السام واللی وہ اى 
إليه حمامٌء وعندہ أبو البحتري القاصُء فقال: روى أبو هريرة» 
عن النبي بي أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر؛ أو جناح 
فزاده: أو جناحرء وهي: لفظة وضعها للمھدي؛ فأعطاه جائزة. 
فلمًا خرج قال المهدي: والله. لقد علمت أنه كذابٌء وأمر 
بالحمام أن يذبح» فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله 
کذب على رسول الله ا فترك العلماء حديثه ذلك» وغيره من 


۳٤ 


موضوعاته؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال . 

قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاحء 
والمسانیدء وغيرهما من المصتفات التي تداولها العلماء» ورواها 
الأئمة الفقهاء. لكان لهم في ذلك غنيةٌ. وخرجوا عن تحذيره لا 
حيث قال : «اتقوا الحدیث علي إلا ما علمتم فمن كذب علي 
متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار». الحديث» فتخويفه يِل أمَّتَه على 
الكذب» دليل على أنه كان يعلم أنه سيُكذب عليه» فحذار مما 
وضعه أعداء الدين» وزنادقة المسلمين في باب الترغیب؛ 
والترهيب» وغير ذلك» وأعظمهم ضرراً؛ أقوامٌ من المنسوبين إلى 
الوهدة ر و جو ا وا فقيل لفاس 
موضوعاتهم ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم فضلُواء واا 

والله أعلم 


¥ با ف 


1۳0 


في بيان ما جاء من الحجة؛ في الرذ على من طعن في القرآنء 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة» والنقصان 


واعلم: أنه لا خلاف بين الأمّةء ولا بين الأئمّة أهل السنة 
أن القرآن اسم لكلام الله تعالى» الذي جاء به محمد بل معجزة 
له على ما سيأتي» وأنَّه محفوظ في الصُدور؛ مقروءٌ بالألسنة؛ 
مكتوبٌ في المصاحف» معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرأة 
من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته» فلا يحتاج في تعريفه بحدّء 
ولا في حصره بعد فمن ادعى زيادةٌ عليهء أو نقصاناً منه» فقد 
أبطل الإجماع وبَهَتَ الناسَ» ورد ما جاء به الرسول ية من القرآن 
المنرّل عليه» ورَدَّ قوله تعالى: #قل لن أَجْتَمَعتِ الاس وَالْحِن عل أن 
يوأ پیل هذا الیان لا ياود يِيئيو کو ات بعصم لض ظهيرا @ 4 
وأبطل آية رسوله يلة؛ لأنّه إِذْ ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه حين 
شيب بالباطل» ولَّمّا فر عليه لم يكن حجة» ولا آية» وخرج أن 
يكون معهرا ؛ 

فالقائل: بأن القرآن فيه زيادةٌ» ونقصان رد لكتاب اللء ولِمًا 
جا به الرسول: :وکان:کمن قال الصلوات المفروضات خمسون 
صلاة» وتزوّج تسع من النساء حلالٌ» وفرض الله أياماً مع شهر 


۱۳٢ 


رمضانء إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدینء فإذا رد هذا 
بالإجماعء كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد. 

قال الإمام أبو بكرء محمد بن القاسم» بن بشارء بن محمد 
الأنباري: ولم يزل أهل الفضل» والعقل يعرفون من شرف القرآن» 
وعلرٌ منزلته» ما يوجبه الحقٌء والإنصاف والديانة» وينفون عنه 
قول المبطلين» وتمويه الملحدين» وتحريف الزائفين» حتى نبع في 
زماننا هذاء زائعٌ زاغ عن المِلَّةَء وهجم على الأمة بما يحاول به 
إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدهاء وكيك ا وينمي 
فرعهاء ويحرسها من معايب أولي الحيف» والجورء ومكايد أهل 
العداوة» والكفرء فزعم: أن المصحف الذي جمعه عثمان - رضي 
الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله كله على تصويبه فيما فعل» 
لا يشتمل على جميع القرآنء إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف؛ 
قد قرأت بعضهاء وسأقرأ بقيتها . 

فمنها: #والعصر ونوائب الدَّهرِ» فقد سقط من القرآن على 
جماعة المسلمینء #ونوائب الدھر٭. 

ومنها : احتى إذا أخذّتِ الأرضٌ رُخرقها وارَيَتَّث وطن أَهْلّها 
أنهم قادرون عليها أنَامًا أَمْرُنا ليلاً أو نهاراً فَجِعَلْنَاها حَصِيداً کان 
لم تَغْنَ بالأمْس وما كان الله لِيُهلكهم إلا بڈنوب أهلها) فاذَعَى 
هذا الإنسانء أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن وما كان الله 
ليُهلكهم إلا بذنوب أهلها» وذكر مما يدّعي حروفاً كثيرة. 

وادعى: أن عثمانء والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ زادوا في 


۷ 


القرآن ما ليس فيهء فقرأ في صلاة الفرض» والناس يسمعون: 
الله الواحد الصمد» فأسقط من القرآن: ظثُلْ هُوَ*. وغير لفظ 
أدء راغ ی أن هذا هو الراب والای عله الان تمن الباطل» 
والمحال . وقرأ في صلاة الفرض #قل للذين كفروا لا أعبد ما 
تيدان 4 رط علی رھت «السلميق: :زاذعن ‏ أن المصخفت :الڈی 
في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة. 


منها وین قم کم سن تاد تنیز کہم کل أت آآ لک 
© € فادّعى: أن الحكمة» والعرّة لا يشاكلان المغفرة» وأن 
الصواب #وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» وترامّى به 
الع في هزاف وأ تغالب سی اذى + أن اتل سرت وکن 
عند اَل وباك والصواب الذي لم يُغَيِّر عنده: #وكان عبد الله 
وجيهاً» وحتى قرأ في صلاة مفترضة» على ما أخبرنا جماعة 
سمعوهء وشهدوه: لا تُحرّك به لسانك إن علينا جمعه ‏ وقراءته 
فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نبا بو#. وحكى لنا آخرون عن 
آخرين: أنهم سمعوه يقرأ: #ولقد نصركم ببدر بسيف عليٌ وأنتم 
أَذِنَّةُ4 وروی هؤلاء أيضاً لنا عنهء قال: #هذا صراط عَلِيٌ 
مستقيم # وأخبرونا أنه: أدخل في آية من القرآنء ما لا يُضاهِي 
فصاحة رسول الله يياو ولا يدخل في لسان قومهء الذين قال الله 
عر وجل 0 وما 6 من نشل ا لا با نت مر 


عقرب سو کت +٠ MS‏ لأن 


۱۳۸ 


العرف لم تقل لسن كت انا الست قم بالا فشاذ 
قبیحٌء خبيتُ» رَِيءٌ لأنّ لیس لا تجحد الماضي؛ ولم يوجد 
مثل هذا إلا في قولهم: أليس قد خلق اش مثلهم؟ وهو لغة 
ماد :سیل كنات الله علا 


وادضی أن عتمانك رضي رک لعا ابد جع اران 
إلى ريك تن ابت لم نضت»؛ لأنّ عبد الله بن مسعودء وأبي بن 
كعبء كانا أولى بذلك من زيد؛ لقول النبي وي : «اقرأ متي 
أبئُ بن كعب». ولقوله يَكلِِ: «مَنْ سره أن يقرأ القرآن غَضًا كما 
أنزل فليقرأ بقراءة ابن أَمّ عبد؛. وقال هذا القَائِلٌ: لي أن أخالف 
مصحف عثمانء كما خالفه أبو عمرو بن العلاء فقرأ إن حَذَیْن 4 
«فأصَدّق وآكُون4 #بَشّر عبادي الذين» بفتح الياء #فما أَتانِي 
اللہ *# ا الیاء والذي في المصحف: إن مدان بالألف 
لف ركن بغير واو بير عبار فما أتان الله بغیر ياءين 
في الموضعین؛ وكما خالف ابن كثير» ونافعٌء وحمزةء والكسائئ 
مصحف عثمان فقرؤوا: #كذلك حمّاً علينا نجي المؤمنين» بإثبات 
نونين» يفتح الثانية بعضھم: ویسکُنُھا بعضهم » وفي المصحف نون 
۱ واحدةٌء وكما خالف حمزة المصحف: فقرأ: فاَتْمِدُرْنِیْ بمالِ» 
بنون, واحدة» ووقف على الياء» وفي المصحفر نونان؛ ولا ياء 
بعدهماء وكما خالف حمزة أيضاً المصحف. فقرأ: #ألا إن ثموداً 
كفروا بربّهم» بغير تنوين» وإثبات الألف يوجب التنوين» وكُل هذا 
الذي & وت تی الغ وما تو سس لصحت . قال أبو 


۳۹ 


بکر: وذكر هذا الإنسان: أن أبیٌ بن كعب هو الذي قرأ: #كأن لم 
تَهْنّ بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا دنوب أهلها» وذلك باطلٌ؛ 
لأنّ عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد» ومجاهدٌ قرأ على ابن 
عباس رین عباس گرا القرآن على ا بن کت يا کان ل 
ن الي كدَلِكَ نَل اَي في روايقء وقرأ أبيُ القرآن على 
رسول الله لاء وهذا الإسناد متصل بالرسول ية نقله أهل 
'العدالة» والصيانة» وإذا صح عن رسول الله ية أمرّ. لم يؤخذ 
يديت بخالفه. وقال یئ بن المبارك : قرات القران علئ أبئ 
عمرو بن العلاء وقرأ أبو عمرو على مجاهد» وقرأ مجاهد على 
ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب» وقرأ أبيُ بن كعب 
على رسول الله پا وليس فيهاء #وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب 
أهلها» فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نببّه بف 
فلیس بكافرء ولا آٹم . ومثل هذه الزيادة: ما رَوَوًا عن ابن عباس 
أنّه قرأ: #ليس عليكم جناح أن تَبْتَقُوا فضلاً من ربكم في مواسم 
الحج4. وما حَگُوْہ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: #غير المخضوب 
عليهم» وغير الضالين) فهذه الزيادات» ونظائرهاء لو جحدها 
جاحدء أنّها من القرآن لم يكن كافراً. والقرآن الذي جمعه عثمان 
بموافقة الصحابة لهء لو أنكر بعضه منكر كان کافراء حكمه حكم 
المرتدء یستتابء فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ) 


جمعه القرآن يُعبَدٌ له؛ بأنه من مناقبه العظام. وقد طعن عليه فيه 


٤ 


بعض أهل الزيغ» فانكشف عواره» ووضحت فضائحه. وقال أبو 
غد وقد انتا عن يريك یی ربچ عن ع مراد بن ريو .عن 
أبي مجلز قال: طَعَنَ قوم على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بحمقهم 
جمع القرآنء ثم قرؤوا ما نسخ. قال أبو عبيد: يذهب أبو مجلز ' 
إلى أن عثمان أسقط الذي أسقط بعلمء كما أثبت الذي أثبت 
بعلم . قال أبو بكر: وفي قوله تعالى: إا حن ْنَا آلیْگر وا لم 
فظو © € دلالة على: كفر هذا الإنسان؛ لأن الله عر وجل قد 
حفظ القرآن من التغيير» والتبديل» والزیادةء والنقصانء فإذا قرأ 
قارىء #أتَيَّتْ يَدَا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كسب 
سيصلى ناراً ذات لهب ومُرَيتهُ حمالة الحطب في جيدها حَبْلّ من 
لِيفِ» فقد كذب على الله جل وعلاء وقَوَّلّهُ ما لم يَقْلْء وبدَّلَ 
كِتابّه» وحرفه» وحاول ما قد حفظه منه» ومنع عن اختلاطه به» 
وفي هذا الذي أتاه؛ توطئة الطريق لأهل الإلحاد؛ لیدخلوا في 
القرآن ما يحلون به عْرَئ الإسلام» وينسبونه إلى قوم» كهؤلاء 
القوم» الذين أحال هذا الإنسان بالأباطيل عليهم» وفيه إبطال 
الإجماع الذي به يُحرّس الإسلام» وبثباته تقام الصلوات» وتؤدّى 
الزكوات» وتتحرٌی المتعبدات . وفي قول الله تعالى: فاتر کتک 
لعو ركز دولالة E‏ ا لاحات غ رکال اعت 
لان نعنی أحكمت اآياته: منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا 
فيهاء أو ينقصوا منهاء أو يعارضو بمثلها. وقد وجدنا هذا 
الإنسان زاد فيها: اوكفى اللَهُ المؤمنين القتالَ بِعَلِيَ وكان الله قوياً 
عزيزا) فقال في القرآن: هُّجْراً. وذكر عليًا في مكان » لو سمعه 


ہت 


يذكره فيه؛ لأمضى عليه الخد وحكم عليه بالقتل» وأسقط من 
كلام الله #كلْ هر وغبّر أحدٌّء فقرأ: ا۵ الواحد الصمذ» 
وإسقاظ ما اط فف وقفر یہ ومن کفر يحرف من القران» 
فقد کفر به» إلى آخر ما أطال به القرطبیخ رحمه ال تعالی . 

والله أعلم 


بے بد با 


۲ 


فی بیان هل ورد فی القرآن كلمات خارجةٌ عن لغات العرب» 
ظ أم لا؟ 


واعلم: أنه لا خلاف بين الأمّة: أنه ليس في القرآن کلام 
مركن غل اسالیت کر العورب وان ثيه اسا اعا لمن نات 
غير لسان العرب» كإسرائيل» وجبرائيل» وعمران» ونوح» ولوطء 
واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غيرٌ أعلام مفردة من غير كلام 
العرب؟ فذهب القاضي أبو بكر بن الطيّب» والطبري» وغيرهما: 
إلى أن ذلك لا يوجد فيهء وأنّ القرآن عرب صریحء وما وجد فيه 
من الألفاظ: التي متسب إلى سات اللغات؟ إثما.اتفق فيها أن 
تواردتِ اللغات عليهاء فتكلّمَتْ بها العرب» والفرس؛ والحبشةء 
وغيرهم» وذهب بعضهم: إلى وجودها فيهء وأن تلك الألفاظ 
لقلتهاء لا تُخِرج القرآنَ عن كونه عربياً مبيناًء ولا رسول الله کف 
عن كونه متكلّماً بلسان قومه. فالمشكاة: الكوّة» ونشأ: قام من 
الليل ومنه ٭ إنَ اشْتَدَ ای وبۇك كن » أي : ضعفینء وفافَرّتَ 
ین ررم © * أي: الأسد كله بلسان الحبشة» والغسّاق: البارد 
المنتن بلسان التركء والقسطاس: الميزان بلغة الروم» والسججيل: 
الحجارة» والطين بلسان الفرسء والطُوْدُ: الجبلء واليْمٌ: البحر 
بالسريانية والتنور: وجه الأرض بالعجمية . 


١1 


قال ابن عطيّة: فحقيقة العبارة عند هذه الألفاظ؛ أنها في 
الأصل أعجمية» لکن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا 
الوجه» وقد كان للعرب العاربة» التي نزل القرآن بلسانھاء بعض 
مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلتي قريش ؛ وبغيرهماء 
کسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام» وكسفر عمر بن الخطّاب» 
وكسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» 
7٤٤ھ CEB‏ وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في 
لیدعت ا اقا اج ع 
' بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمةء واستعملتها 
في أشعارهاء ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي الصحیح؛ 
ووقع بها البيان» وعلى هذا الحدٌ نزل بها القرآنء فإن جهلها 
عرب ما؛ فكجهله الصريح ہما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن 
عباس» معنى فاطرء إلى غير ذلك . قال ابن عطية: وما ذهب إليه 
الطبري - رحمه الله تعالى ‏ من أن اللغتیْن اتفقتا في لفظة لفظة 
فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرعٌء لا أنا ندفع أيضاً 
جواز الأتفاق قليلك شناذًا :قال غيره والأول اصم: وقولة هن : 
أصل في كلام غيرهم» دخيلة في كلامهم» ليس بأولى من العکس؛ 
فزن ارت لأ يقلو أن كران bS‏ الا ان گا الائت 
فهي من كلامهم» إذ لا معنى للغتھم؛ وكلامهم إلا ما كان كذلك 
عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض کلماتھم: 
وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. 


٤٤ 


فان قیل: هذه الكلنات ليست على أوزان کلام العرب» فلا 
تكون منه. 

ا ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم» حتى تخرجوا 
هذه منها؟ فقد بحث القاضي عن أصول أوزان کلام العرب» ورد 
هذه الأسماء إليها على الطريقة النحويّة. وأما إن لم تكن العرب 
تخاطبت بهاء ولا عرفتهاء استحال أن يخاطبهم الله تعالى بما لا 
یعزفرقء :وحينئل لا يكون القرآن عربيا مبيناء. ولا يكون الرسول 
. مخاطباً لقومه بلسانهم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


پر ا با 


في بیان بعض نكات في إعجاز القرآنء 
وشرائط المعجزة» وحقيقتها 


O PE O E 
ضلوات اله وسات عله ايوب وسيك معجرة » لأن البشر‎ 
. يعجزون عن الإتيان بمثلها‎ 

وشرائطها: خمسة: فإن اختلً منها شرط لا تکون معجزةٌ . 

فالشرط الأوَّلُ: من شروطها: أن تكون مما لا يقدر عليها 
إلا الله تعالئ» وإثما وجب حضول هذا الشرط للمعجرة» لأنه لو 
أتى آتر في زمان مجيء الرُسل» وادّعى الرسالة» وجعل معجزته 
أن يتحرّك» ویسکنء ويقوم» ويقعدء لم يكن هذا الذي ادّعاه 
معجزة له» ولا دالا على صدقه؛ لقدرة الخلق على مثلهء وإنما 
يجب أن تكون المعجزات مما لا يقدر عليه البشرء كفلق البحر» 
وانشقاق القمر . ۱ 

والشرط الثاني: أن تَخرق العادة» وإنما وجب اشتراط. 
ذلك؛ لأته لو قال المدعي للرسالة: آيتي مجيء اللیل بعد الٹھار 
وطلوع الشمس من مشرقهاء لم يكن فيه ادعاء معجزة؟ لان هذه 
الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا اللہ فلم تفعل من أجلهء وقد 
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كانت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواہ ودعواه في 
دلالتها على نبوّته كدعوى غيره» فبان أنَّه لا وحة له كال فلن 
صدقهء والذي يستشهد به الرسول عليه السلام» له وجه يدل على 
صدقه» وذلك أن يقول: الدليل على صدقي: أن يخرق الله تعالى 
العا ة من أجل دعواي عليه الرسالة فیقلب هذه العصا تسا 


U 


ويشق الحجر؛ ويُجرج من وسطه ناقةء أو ينيع الماء من بين 
أصابعي» كما ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات 
الخارقة للعادة» التي ينفرد بها جبار الأرض» والسموات» فتقوم له 
هذه العلامات؛ مقام قول الربٌ سبحانه» لو أسمَعَنا كلامه العزیں 
وقال: صدق أنا بعثته. ومثال هذه المسألة» وش؛ ولرسوله المثل 
الأعلى: .ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض: وقال 
أحد رجاله وهو 7 ومسمع منه» والملك يسمعه: الملك 
يأمركم أيها الجماعة! بكذا وكذاء ودليل ذلك: أن الملك يصدقني 
بفعل من أفعالهء وهو أن یُخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك 
تصدیقي؛ فإذا سمع الملك كلامه لهمء ودعواه فيهم» ثم عمل ما 
استشهد به على صدقه» قام ذلك مقام قولهء لو قال: صدق فيما 
ادّعاه علئٌ؛ فكذلك إذا عمل الله عملاً لا يقدر عليه إلا هوء 
وخرق به العادة على يدي الرسول» قام ذلك الفعل مقام كلامه 
تعالى» لو أسمَعَناه» وقال: صدق عبدي في دعوى الرسالة» وأنا 
أرسلته إليكم» فاسمعوا له وأطيعوا. 


والشرط الثالث : هو أن يستشهد بها مدّعى الرسالة على الله 


۷ 


عر وجل» فيقول: اب | الله سبحانه هذا الماء کا آ2 
يُحرّك الأرض عند قولى لها: تزلزلی؛ فإذا فعل الله سبحانه ذلك» 
حصل المتحدّى به. 


والشرط الرابع: هو أن يقع على وفق دعوى المتحدّي بهاء 
المستشهد بكونها معجزة لە؛ راجا وجب اشتراط هذا الشرط؛ لأنه 
لو قال: المدعي للرسالة: آية نبرتي» ودليل خُجْتي: أن تنطق 
يدي» أو هذه الدابةء» فنطقت يدهء أو الدابة بأن قالت: كذب» 
وليس هو بتبئٌ فإنّ هذا الكلام الذي خلق الله تعالىء دال على 
كذب ذلك المُدعي للرسالة؛ لأن ما فعله الله لم يقع على وفق 
دعواه» وكذلك ما يُرُوئ: أن مسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى» تفل 
في بئر؛ ليكثر ماڑھاء فغارت البئر» وذهب ما كان فيها من الماء 
فما فعله الله سبحانه من هذاء كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت 
على يديس لا ار لیت عن E‏ 


والشرط الخامس : من شروط المعجزة: أن لا تا أحد 
المتحدّى بهء المستشهّد به على النبوّقء على هذا الشرط مع 
الشروط المتقدمة» فهي: معجزة دالَّةَ على تُيوّة من ظهرت على 
يذه» فإن أقام اللہ تعالى من يعارضه» حتی نات بمثل ما اتن ی4 
ویعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيّاء وخرج عن كونه مُعجزاًء ولم 
يذل على صدقه» ولهذا قال المولى سبحانه: ياتا یٹ لِه إن 


کا یقت ل ) وقال: ام قوت ار 7 کاو بعش سور 


۸ 


و 
یی 


ِنَم مُنْرَيسَتِ» كأنّه يقول: إن ادعيتم أنَّ هذا القرآن من نظم 
محمد ييه وعمله» فاعملوا عشر سور من جنس نظمه» فإن عجزتم 
بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس من نظمهء ولا من عمله. لا 
7 ؟۷ںوٰ٘'٘۶ 9۰ 
أيدي | الصادقين . وهذا المسيحٌ الدجّال فيما رُويتم عن نبيكم كَل 
يظهر على يديه من الآيات العظامء والأمور الجسامء ما هو 
معروفٌ مشهورهء فإنا نقول ذاك» يدعي الرسالةء وهذا الدجّال 
يدّعي الرّبوبية» وبينهما من الفرقان ما بين البصراءء والعميان. 
۵ على أن ب حفن الحلق و" 
بش ا ول م قل يعد اهب ذال الى ادل عن 
صدق مخلوق, أتى عنه بالشرع؛ والملّة. ودلت الأدلة العقلية 
أيضاً: على أن المسيح الدجال فيه التصويرء والتغيير من حال إلى 
حالء وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات . تعالى رب 
اليرنات عن اویل قينا أن هش ال 
وهو ألسَمِيعٌ البصِير» . 


والله أعلم 


١.4 


الفصل الثلاثون 

إذا ثبت هذاء فاعلم: أن المعجزات على ضربين : 

الأول: ما اشتهر نقله» وانقرض عصره بموت النبيّ گلا . 

والثاني : ما تواترت الأخبار تة وحصوله» واستفاضت 
بثبوته» ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرؤزة : 
وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضرورياء وأن يستوي في 
النقل أوَلهمء وآخرهمء ووسطهم في كثرة العدد» حتى يستحيل 
عليهم التواطؤ على الكذب» وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود 
النبي گلل؛ لأن الأمَّة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تزل تنقل القرآن حَلَفاً 
عن سلفء والسلف عن سلفهء إلى أن يتصل ذلك بالنبى وَل 
المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات› والرسول 
أخذه عن جبريل عليه السلام» وجبريل عن ربّه جل وعز؛ فنقل 
القرآن فی الأصل رسولان معصومان من الزيادة» والنقصان» ونقله 
إلينا بعدهم أهل التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما 
ينقلونه» ويسمعونه؛ لكثرة العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروري 
بصدفهم» فيما نقلوه من وجود محمد م ومن ظهور القرآن على 


١ 


يديه وتحدّيه به» ونظير ذلك من علم الدنياء علم الإنسان ما نقل 
إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام» والعراق» وخراسان» 
والمدينة» ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة) الظاهرة» 
المتواترة. فالقرآن: معجزة نبيّنا محمد ية الباقية بعده إلى يوم 
القسامة. ومحر کل ف اتقرضنت باقر ا ف ار وخلها النديل» 
واُْخثشت كالتوارة» والإنجيل . 


ووجوه إعجاز القرآن الكريم ي 


منها: التظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان 
العرو): ری غيرهاة لان لاہ لیس من ت اتی فى كني 
کلک قال ترت الح ة التی تول نط وا عله اف کا کین 
CH‏ وفي اصحیح مسلم؛: أن يسا أخا اش ذر قال مین ا 
لقيت رجلاً بمكة على دينك يزعم أن الله تعالى أرسله» قلت: فما 
يقول الناس قال: يقولون شاعرٌ كاهنٌ ساحرء وكا أحد 
الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة» فما هو بقولهم» 
ولقد وضعت قوله على أفراء الشعر؛ فلم يلتئم على لسان أحدٍ 
بعدي أنه شِعْرٌ. والله» إنّه لصادق» وإتهم لكاذبون» وكذلك أقرَ 
عتبة بن ربيعة» أنه ليس بسحرہ ولا شعرء لما قرأ عليه رسول 
الله يلِ: لحم مُصَّلت» على ما يأتي بيانه هناك فإذا اعترف عتبة 
على موضعه من اللسان: وموضعه من الفصاحة؛ والبلاغة» بأنه ما 
سمع مثل هذا القرآن قطء كان في هذا القول مُقرًاً له» ولضربائه 
من المتحققين بالفصاحة؛ والقدرة على التكلم بجميع أجناس 
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القول» وأنواعه. 

ومتها: الأسلوب المخالف أساليب العرت: 

ومنها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق, بحالء وتأمّل ذلك 
في سورة: فأ وان ایت 63 4 إلى اخرها» ول ماك 
ولس بمِيِصًا ية يوم الِْيدَمَةِ4 إلى آخر السورة» وكذلك 
قوله: ولا سَمْسَبك آله یلا عَنَا يَمَمَلُ الَيشنٌ> إلى آخحر 
السورة. قال ابن الحِصّار فمَنْ عَم أن الله سبحانه وتعالى هو 
الحقٌء عَلِم أن مثل هذه الجزالة لا تصمّ في خطاب غيره» ولا 
يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن اك أْرْم4: ولا أن 
يقول : برل اَی مث با من پک4 . 

قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظمء والأسلوب؛ 
والجزالة» لازمة کل سورة» بل هي لازمة كل آيةٍ» وبمجموع هذه 
الغلاقة ر ضوع كل ایق وكل سورة عن سافر کلام البشرة 
وبها وقع التحدّي» والتعجيزء ومع هذاء فكل سورة تنفرد بهذه 
الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة» فهذه 
سورة الكوثر ثلاث آیات, قصارء وهي أقصر سورة في القرآن» وقد 

أحدهما: الإخبار عن الكوثر» وعظمه» وسعتهء وكثرة 
أوانيه» وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر 
اتل 

والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول 


\o۲ 


وَحِدا ر وَحَعَلْتُ 1 ا نشكا © وينين شہودا 07 وَمَهَدتٌ 7 7 
©4 ر هلك الله سبحانه مال وت وانقطع نسله . 


منها: التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
١‏ وف تو جس سس ہت 
كل كلمةٍ وحرف, موضعه. 

ومنها: الإخبار عن الأموز الى تقدمت:في ازلالدنیا إلى 
اک نزول من ا ما كان لر ن ن قبله من کتاب؛ ولا يخطه 
بيمينه» فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الکتاب عنه» وتحذوه به من 
قصة أهل الکھف؛ وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال 
ذي القرنين» فجاءهم وهو أمييٌ من أَمَةٍ أميِّ ليس لها بذلك عِلّْمّ بما 
عرفواء من الكتب السالفة صِحّتهء فتحققوا صِدقه. قال القاضي 
ابن الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إل عن 
نت وإذا كان معروفاً أنه لم.يكن ملابساً لأهل الآثاز» وحملة 
الأخبار» ولا متردّداً إلى المعلّم منھم؛ ولا كان ممن یقرأء فيجوز 
أن يقع إليه كتابٌ فيأخذ منه» عُلِمَّ أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا 
بتأييدٍ من جهة الوحي . 

ومنها: الوفاء بالوعد المدرّك بالحِسٌ في العيان» في كل ما 
وعد الله سبحانه» وينقسم إلى أخباره المطلقة» كوعده بنصر 
رسوله يله وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» وإلى وعد مقيّد. 
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و ھا 4 58 
7 نا ات4 وشبه ذلك . 


ومنها: الإخبار عن المغيّبات في المستقبل التي لا يُطَلْع 
عليها إلا بالوحي» فمن ذلك: ما وعد الله سبحانه رسوله ڪل أنه 
سيُظهر ديته على الأديان بقوله تعالى: هو ال أَرْسَلَ روم 
أَلْحُْدَئ وَين ألْحَيِّ» الآية» ففعل ذلك» وكان أبو بكر رضي الله 

ا تروس مھ سے با وسنهه اتال فى إطهنات” 
دينه» ليثقوا بالنصر» وليستيقنوا بالنجح؛ وكان و ك 
فلم يزل الفتح يتوالى شرقاء وغرباًء برَآء وبحراً. قال الله تعالی: 


وعد 2 الى قثا تک کلا ا 0 8 دی سے 
سرے ر ر صء ر 
خلت الت ين لهم وقال: تد صتفے الد له الریا الحو 
دحل امعد ارام إن سا أنه امت # وقال: ٠‏ ك 21 


دی اَابنِ اا ک4 وقال: الم 9© ظت الروم © ف أن 
ال وهم یب بعد لبه سَیکْلوك 4 نہذہ كُنّها و 
اليوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه عليها 
رث لالع ندل فك أن اشختعاق :قن أرقف عليها رشو 


لتكون دلالة على صدقه. 


ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قِوام جميع الأنام 


ومنها: الحِكّم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في 
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كثرتهاء وشرفها من آدمي . 

ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراًء وباطناً من غير 
اختلاف . قال الله تعالى: وو کان یں ند عبر الہ لَيَجَدُوا فيه خيلا 
كديرا . 


قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى 
-» وزاد النظام وبعض القدرية حادي عشرهاء وهو: أن وجه 
الإعجاز: هو المنع من معارضتهء والصّرفة عند التحدي بمثلهء 
وأن المنعء والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآنء وذلك أن الله 
تعالى صرف هممهم عن معارضته» مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من 
مثله» وهذا فاسڈ؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف؛ على 
أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا: إن المنع» والصرفة هو المعجزء 
لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الإجماعء وإذا 
كان كذلك» علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته» 
وبلاغته أمرٌ خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجە؛ 
فلمًا لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منھمء دل على أن المنعء 
والصرفة لم يكن معجزاً. واختلف من قال بهذه الصرفة على 
قولين : 


أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرة» ولو تعرضوا له لعجزوا 


عنة . 


الثاني: أنهم صُرفوا عن التعرّض له مع كونه في مقدورهم› 
ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. قال: ابن عطيّة: وجه 


١ هو‎ 


التحدّي في القرآن» إِنّما هو بنظمه» وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
ألفاظه . صاع أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما 
وأحاط بالكلام كُلَّهِ علماًء فعلم بإحاطته أيّ لفظةٍ تصلح أن تلي 
الأولى» شين المغتى تعد المعدى ثم ذلك من أولا الفرآت إلى 
آخره» والبشر معهم الجهل» والنسيانء والذهول. ومعلوم 
ضرورة: أن بشراً لم يكن محیطاً قط فبهذا جاء نظم القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة؛ وبهذا النظر يبطل قول من قال: أن 
العرب كان في قدرتھاء أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة؛ فلمًّا جاء محمد ييه صرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه. 
والصحيح : أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحدٍ من 
المخلوقين» ويظهر لك قصور البشرء في أن الفصيح منهم يضع 
خطبةء أو قصيدة يستفرغ فيها جهده» ثم لا يزال ينقحها حولاً 
كاملاء ثم تعطئ لآخر بعده» فيأخذها بقريحة جامّةء فيبدل فيها 
وینقح؛ ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر؛ والبدل. وكتاب 
الله تعالى» لو نزعت منه لفظةء ثم أدير لسان العربء أن يوجد 
أحسن منها لم يوجد. ومن فصاحة القرآن: أن الله جل ذكره. 
وثناؤه» ذكر في أيةٍ واحدة: أمرين» ونهيين» وخبرين» وبشارتين» 
وهو قوله تعالی : «وأؤيت ِل 2 موک أن رصعي الآية» وكذلك 
فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء» ونهى عن التكث» وعدن تخ 
غاا كم ات اما بيد اسان تھے عن حك شرف 
وذلك تنا لا یقت عله إلا الله سبحا نه وتعالى واا كانه عد 
الموت» وحسرة الفوت٠ء‏ والدار الآخرةء وثوابهاء وعقابهاء وفوز 


١5 


الفائزين» وتردي المجرمین؛ والتحذير عن الاغترار بالدنياء 
ووَضْفِها بالقلّة» بالإضافة إلى دار البقاءء بقوله تعالى: ص نفیں 
ايك لوت وَإِنَمَا ووت أجُوركُم يوم الْقِيِسسَة4 الآية» وأنبأ أيضاً: 
عن قصص الأوّلينء والآخرین؛ ومآل المفترين» وعواقب 
المهلكين في شطر آية» وذلك في قوله تعالى: #صنْهُم کن رسلا 
جو حَاصِبًا ينهم ئن أده اسیک وَينِهُر ئن کک به الأروت 
وَينهُم من أا وأنبأ جل وعرّ: عن أمر السفينة» وإجرائهاء 
بلاق تر وتران ليشي وار فينا» مرح واي 
التسخير إلى الأرض» والسماء بقوله عر وجل: ول اکا فيا 
بشم الہ برها وَمرْسَهاً» إلى قوله: طوَقِلَ ما لیر الین“ إلى 
غير ذلك فلمًا عجزت قري عن الإثبان تل وقالتۃ< إن 
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ےہ مرو ہر۔۔ سے 
َ‫ 


النبي يل تقوّلهء أنزل الله تعالى: لام يوون لوا بل لا يشو © 
يأو یٹ مَل إن كنا صقت 69 4 ثم أنزل تعجيزاً أبلغ من 
ذلك؛ فقال: فا يتوت افرنة ل كوا بر سور نلو رت4 
فلما عجزواء حظّهمَ عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور 
القصارء فقال جل ذكره: ون نم في رٻ ما رلا علي عبتا هاا 
شر كو تر ر غ ارا وھ یت ا ات 
وعدلوا إلى الحروب» والعنادء وآثروا سبي الحريم» والأولاد» ولو 
قدروا على المعارضة لكان أهون كثيراًء وأبلغ في الحجة؛ وأشدً 
تأثيراًء هذا مع كونهم أرباب البلاغة» واللّحنء وعنهم تؤخذ 
الفصاحةء واللَّسّن» فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسانء 
وأرفع درجات الإيجازء والبيانء بل تجاوزت حدّ الإحسان» 


١ /اه‎ 


والإجادة إلى حَيز الإرباء» والزيادة. هذا رسول الله ية مع ما 
أوتي من جوامع الكلم» واختْصٌ به من غرائب الحِكمء إذا تأملت 
قوله بيه في صفة الجنانء وإن كان في نهاية الإحسان» وجدته 
منحظّاً عن رتبة القرآنء وذلك في قوله عليه السلام: «فيها ما لا 
ہے بی ٹین كار ا پر ہے سیت 
قوله عر وجل: ويام کا فتهي ال ود الأ وقوله: 

د لم شش کا انی خی كم ين ف أَعن 4 هذا اغ وراه و امن 
تركيباً» وأعذب لفظاء وأقل حروفاًء على أنه لا يعتبر إل في مقدار 
سورة أو أطول آبة لأن الكلام كلما طال اسم فية جال 
المتصرٴف؛ وضاق المقال على القاصر المتكلف. وبهذا قامت 
الحجة على العرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة؛ ومظنة المعارضة» 
كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباءء 
ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة» فإن الله سبحانه؛ إِنْما 
جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهيرء أبرع ما يكون 
في زمان النبئ» الذي أراد إظهاره» فكان السحر في زمان موسى 
عليه السلام قد انتهى إلى غايته» وكذلك الطب في زمان عيسى 
عليه السّلامء والفصاحة في زمان محمد كَل . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجعء 
الاب وة 7اس قبل اکپ فو كل ا ونم في السطوره 
رالکابت: والحمد لله على هااخباتاء:والشكر لة+غلن ھا أولاناء 
وأسالة أن يديم نفعه بین عباده» ویرد عنه جدل منکره» وجاحده» 
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ویطمس عنه عين کائده» وحاسده» والمرجو ممن الع عليه؛ 
وصرف وجهه إليه» بعين القبول» والرغبة لديهء أن يصلح خحطأه» 
وسقطته»› ويزيل زللهء وهفوته» بعد التأمّلء والامعان لا بمجرد 
التظر الان لات الاشسان:مر گت الجيل» والسباتق لا سيا 
حليف البلاهة والتوان؛ ليكون ممن يدفع السيئة بالحسنة» لا ممنٌ 
تارق الحسحة بالبيكة»' علمتا الله وإيّاكم علوم السالفين» وجتبنا 
وإيّاكم بدع الخالفينء وأدّبنا وإيّاكم بآداب الأخيارء وأذاقنا 
وإيّاكم كؤوس المعارف والأسرار. 


اللهم ريّنا! يا ربّنا! تقبّل متنا أعمالناء وأصلح أقوالنا وأفعالنا 
إنك أنت السميع العليم! وتب علينا يا مولانا إِنّك أنت التوّاب 
الرحيم! وجد علينا ببحار فيضك إنك أنت الجواد الكريم! وصلى 
اولي على سار لا ناء ا ای فی علی له 
زم اجحفين رالعنل رت العالت : 


* د ف 


)١(‏ قال مَؤْلَفَهُ: لاح بدر تمامه» وفاح مسك ختامه» أوائل الساعة العاشرة» وقت السحرء من 
ليلة السبت المباركء ليلة عيد الفطر الليلة الأولى» من شهر توا كن هون سا : ألف» 
وأربع مائة» وسبع عشرة من الهجرة النبويّة» على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحیّة 
آمين آمين» وسلامٌ على المرسلين وجميع الأنبياء» والملائكة المقرّبين» والحمد لله رب 
العالمین . 


کو ند اسه درس وو شور یت یت 
۶۵٥‏ ٰ ها 
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و ك 


سعر 
سا كاتنت الا يي ,وق الم ما كعيث يداه 
تات ك راہ جس ني الام أن ت 


کل ھ2 


کی 

اخ ا کسی گت ر با ب ولا اسب 

إلى هنا جقّت الأقلام» وکلّت اللّجام بيد الفقير إلى رحمة 

ربه القديرء سُمّي محمد الآمین؛ الهرري» نزيل مكة المكرّمة. 

جوار الحرم الشريف» أدام الله سبحانه شرفهاء وشرّف من شرفهاء 
من جميع الخدم » والزائرين» آمين يا ربٌ العالمین . 
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